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﷽
وصلَّى اللَّه وسلَّم وبارَكَ على سيِّدِنا محمدٍ، 

وعلى آلهِ وصحبهِ.

وبعدُ: فبينَ يديِ القارئِ الكريمِ كُتيِّبٌ يَجمَعُ 
وفيَّةِ«  والصُّ الكلاميَّةِ  »المصطلَحاتِ  من  بعضًا 
محمـود  أ.د/  الجليلِ:  لأستاذِنا  استجابةً  كتبتُها 
حمـدي زقـزوق - وزيرِ الأوقافِ الأسبقِ، حينَ 
طَلَبَ منِّي المشارَكةَ في تحريرِ بعضِ مُصطلَحاتِ 
»موسوعةِ الفلسفةِ الإسلاميَّةِ« والتي صَدَرَت عام 
« والتي  فِ الإسلاميِّ 2001م، و»موسوعةِ التَّصوُّ
صدرت عام 2009م، فأخَذَتا مكانَهما إلى جِوارِ 
للتراثِ  وتحـقيقٍ  تأليفٍ  منِ  كُبرى  عِلميَّةٍ  أعمالٍ 
ةٍ، اضطلَعَتْ بها وَزارةُ  وتَرجَماتٍ وموسُوعاتٍ عِدَّ
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8

الإسلاميَّةِ،  للشئونِ  الأعلى  والمجلسُ  الأوقافِ 
تْ  امتدَّ والتي  للوَزارةِ،  سيادتهِ  تولِّي  فترةِ  طَوَالَ 

من يناير 1996م، إلى يناير 2011م.

ــهُ وقتَهــا أن تُعــرَضَ المصطلَحــاتُ  وكان التوجُّ
ــةِ عَرْضًا عِلميًّا  فــي هذهِ الموســوعةِ الإســاميَّةِ العامَّ
اءِ فــي شــتَّى  فــي إيجــازٍ غيــرِ مُخِــلٍّ يُلبِّــي حاجــةَ القُــرَّ
صاتهِــم، ويَرسُــمُ طريــقَ الاســتزادةِ للراغبيــنَ  تخصُّ
فــي معرفــةِ المزيــدِ، والجمــعُ بيــنَ هذيــنِ المطلبَيــنِ 
فُــه  ــا يَتكلَّ ؛ لمَِ فــي تحريــر المصطلحــاتِ أمــرٌ شــاقٌّ
الباحــثُ مـِـن قراءةٍ واســعةٍ فــي تاريــخِ »المصطلح«: 
رًا، ثــم تلخيــصِ هــذه القــراءةِ فــي إطــارٍ  نشــأةً وتطــوُّ
محدودِ المســاحةِ والكلمــاتِ، وقد يُضطَــرُّ الباحثُ 
والاكتفــاءِ  المعلومــاتِ  ببعــضِ  التضحيــةِ  إلــى 
بالبعــضِ الآخَــرِ؛ وَفــاءً بغَــرَضِ الاختصــارِ فــي هــذهِ 
ــةً لموســوعاتٍ  مــةً عامَّ ــلُ مُقدِّ الموســوعةِ التــي تُمثِّ
مُصطلَحــاتِ  فــي  صــةٍ  ومتخصِّ ةٍ  مُســتقلَّ أخــرى 
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9

ــنَّةِ،  والسُّ ــيرةِ  والسِّ وعلومـِـه،  والقُــرآنِ  العقيــدةِ، 
ــدةٍ  ــرى عدي ــالاتٍ أخ ، ومج ــاميِّ ــريعِ الإس والتش
فــي حُقُــولِ الفِكــرِ الإســاميِّ بلغَــتْ خمســةَ عَشَــرَ 

مجــالً)1(.

إحِياءِ  مكتبِ  في  أبناؤُنا  عليَّ  عَرَضَ  وحينَ 
استعدادَهم  الأزهرِ  بمشيخةِ  الإسلاميِّ  التُّراثِ 
لجمعِ ما كتبتُه منِ مُصطلَحاتٍ في ذلك الوقتِ، 
أُعيدَ  أن  في  رتُ  فكَّ ؛  مُستقِلٍّ كُتيِّبٍ  في  ونشرِها 
أشمَلَ  بصُورةٍ  المصطلحاتِ  هذه  مُعالَجةَ 
في  الأزهرِ  بُ  طُلَّ منها  يُفيدُ  بحيثُ  وأكمَلَ، 
الكلامِ، غيرَ  الفلسفةِ الإسلاميَّةِ وعِلمِ  صِ  تخصُّ
ما  والفراغِ  الوقتِ  منِ  لي  تَترُكْ  لم  واغلَ  الشَّ أنَّ 

يكفي لخُروجِ هذه الفكرةِ إلى النُّورِ.

للموسوعةِ  زقزوق  محمود  الدكتور  الأستاذِ  مةُ  مُقدِّ  (((
ةِ، ص: 605، سنة: 2001م، ط. وزارة  الإسلاميةِ العامَّ

الأوقاف.
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10

مُ اليومَ هذه المصطلَحاتِ بثَوبهِا  وإني إذْ أقدِّ
خَلَتْ؛  عامًا  عَشَرَ  ثمانيةَ  مُنذُ  به  ظَهَرتْ  الذي 
قَني إلى تحقيقِ ما أرجوهُ  هَ تعالى أن يُوفِّ أدعُو اللَّ
لها في طبعةٍ تاليةٍ قريبةٍ بإذنهِ تعالى، مع خالصِِ 
كرِ لكلِّ أبنائي الباحثينَ بمكتبِ إحِياءِ التُّراثِ  الشُّ

الإسلاميِّ بمشيخةِ الأزهرِ.

لً وآخِرًا. هُ منِ وراءِ القصدِ، وله الحمدُ أوَّ واللَّ

رَ في مشيخة الأزهر في: وحُرِّ
7 من جمادى الأولى، سنة 1440هـ.

13 من يناير، سنة 2019م.

�ب حمد الط�ي �أ
شيخ الأزهر الشريف

رئيس مجلس حكماء المسلمين


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)1(


ا  الُله: اسمٌ عَلَمٌ لذاتهِِ تعالى، وهو ليس مُشتقًّ
وأكثرُ  رينَ،  المُفسِّ جمهورُ  يقولُ  فيما  غيرِهِ،  من 
مُشتقٌّ  »إنَّه  يقولُ:  والفُقهاءِ، وبعضُهم  الأصوليِّين 
منَِ  أو:  إلى«.  بمعنى: »سكَنَ  »أَلهَِ«)2(؛  الفعلِ  من 
»الوَلَهِ«؛ بمعنى: ذَهابِ العقلِ. أو: منِ غيرِهِما«؛ 

المُصطلَحاتِ  ترتيبِ  في  دارةَ  الصَّ الجلالةِ  للفظِ  جعَلنا   (((
؛ وذلك لاعتبارِ القُدُسيَّةِ  بغَِضِّ النَّظَرِ عن التَّرتيِبِ الهِجَائيِّ

اتِ الِإلَهِيَّةِ. للذَّ
حـاحِ«  »فَتَـحَ« و»تَعِـبَ«. راجـع: »مختـارَ الصَّ بابـي:  ))) مـن 
: 20 )ط5. المكتبة العصرية، بيروت: 1999م(، و»المصباح  ازيِّ للرَّ
بيروت(، و»تاج  العلمية،  المكتبة  )ط.  للفيومي: 1/ 19  المنير« 

)ط. دار الهداية([. العروس«: 36/ 320، 324 
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وفي12ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

اسمٌ  وهو  العلماءِ،  عندَ  شائعٍِ  غيرُ  القولُ  وهذا 
.)1(

عربيٌّ

الآرَاميَِّةِ  أو  العِبْرانيَِّةِ  منَِ  مأخوذٌ  بأنَّه  والقولُ 
لةٍ مذكورةٍ  مَردودٌ منَِ العلماءِ بحُجَجٍ وبَرَاهِينَ مطوَّ
في كتبهِم)2(، والمحقِّقون منهم يقولون: »إنَّ هذا 
ويُوصَفُ  الأخرى  الإلهيَّةِ  للأسماءِ  جامعٌِ  الاسمَ 
إلخ.  القادِرُ...«  الحَكيِمُ  العَليِمُ  هُ  »اللَّ فيُقالُ:  بها، 

منِ غيرِ عكسٍ، فلا تُوصَفُ هي به«.

تثنيةٍ ولا جمعٍ،  له صيغةُ  ليست  الاسمُ  وهذا 
بخِلافِ »إلَِهٍ«؛ فإنَّهُ يُثَنَّى ويُجمَعُ، فيُقالُ: »إلَِهَانِ«. 
على  عَلَمًا  هِ«  »اللَّ اسمُ  كان  هنا  ومنِ  »آلهَِةٌ«.  و: 
تي  الَّ الآلهَِةِ  منَِ  غيرِهِ  دونَ  ؛  بحقٍّ المعبودِ  الإلهِ 

اجِ: 25، 26 )ط.  جَّ هِ الحُسنى« للزَّ ))) راجع: »تفسيرَ أسماءِ اللَّ
 32-23 : اجيِّ جَّ هِ« للزَّ دار الثَّقافة العربيَّة(، و»اشتقاقَ أسماءِ اللَّ

سالة: 1986م(.  سة الرِّ )ط2. مؤسَّ

 170-163/1 الرازي:  للفخر  الغيب«  »مفاتيح  راجع:   (((
)ط. دار الفكر: 1981م(.
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�ب حمد محمد الط�ي 13�أ

عُبدِتْ زُورًا وبُهْتانًا.

وفـي القـرآنِ الكريـمِ تحديداتٌ دقيقةٌ وحاسِـمةٌ 
مـِنِ  لَحِقَـهُ  ـا  ممَّ ـهِ«  »اللَّ اسـمِ  مَدلـولَ  حـت  صحَّ
ةٍ:  ـركِ والوَثَنيَّةِ قبلَ الإسالمِ، وبخاصَّ انحِرافاتِ الشِّ
فَهْـمِ  فـي  اضطَربـتْ  تـي  الَّ العـربِ  تصـوراتُ 

فـي: تمثَّـلَ  شـديدًا؛  اضطرِابًـا  »الألُُوهيَّـةِ« 

هِ.	- بًا إلى اللَّ عبادةِ الأصنامِ تقرُّ

هِ.	- أو: الاعتقادِ بأنَّ الملائكةَ بناتُ اللَّ

هِ نَسَبًا... إلخ. 	- أو: القولِ بأنَّ بينَ الجِنِّ وبينَ اللَّ

وقد أبطَلَ القرآنُ كلَّ هذه المفاهيمِ المغلوطةِ، 
وبيَّن ما فيها منِ زَيفٍ وتحريفٍ، وأعلَنَ التَّوحيدَ 
هُ واحِدٌ،  ركِ والوَثَنيَّةِ، فاللَّ الخالصَِ منِ شوائبِ الشِّ
البَناتِ،  وعنِ  الوَلَدِ،  عن  هٌ  مُنزَّ صَمَدٌ،  فَرْدٌ،  أحدٌ، 

ريكِ، وعن النِّدِّ والمِثلِ. وعنِ الشَّ

ــهِ«  ى الكلمــةُ المُشــتمِلةُ علــى اســمِ »اللَّ وتُســمَّ
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وفي14ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

-بهذا المعنى- »كلمةَ التَّوحيدِ«؛ وصيغتُها: »لَ إلَِهَ 
اللَّهُ«؛ وهي أصلُ الأصُُولِ في الإسلامِ، وهي  إلَِّ 
مَحَلُّ أنظارٍ عِلميَّةٍ دَقيقةٍ للغايةِ في المَصادِرِ المَعنيَّةِ 
-إجمالً  ومعناها  الحُسنى)1(؛  هِ  اللَّ أسماءِ  بشرحِ 
، ولا مُعِزَّ  فيما يقولُ ابنُ عبَّاسٍ-: »لا نافعَِ ولا ضارَّ

، ولا مُعطيَِ ولا مانعَِ إلَّ اللَّهُ«)2(. ولا مُذِلَّ

اتُ  »الذَّ -وهو  »اللَّهِ«  اسمُ  عليه  يَصْدُقُ  وما 
لا  فقط،  والاعتقادِ  للإيمانِ  موضوعٌ  الإلهيَّةُ«- 
ووسائلُهُ،  طاقاتُهُ  كانت  ما  كائناً   ، العقليِّ للإدراكِ 
هُ غَيبٌ، ولا يَعرِفُ العقلُ عن ذاتهِِ وصفاتهِِ إلَّ  فاللَّ
هُ به عن نفسِهِ على لسانِ أنبيائهِ ورُسُلهِِ. ما أخبَرَ اللَّ

هِ  اللَّ لعبادةِ  النَّاسَ  يدعو  وهو  الكريمُ  والقرآنُ 
الآثارِ  تدبُّرِ  طريقِ  منِ  المَعرِفةِ  أبوابَ  لهم  يَفتَحُ 
لائلِ المَبثوثةِ في الكونِ، لكنَّهُ يُوصِدُ أيَّ بابٍ  والدَّ

))) راجع: ما تقدم في اشتقاق لفظ الجلالة. 
))) راجع: »من أسرار التنزيل« للرازي: 58 )ط. دار المسلم، مصر(.
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�ب حمد محمد الط�ي 15�أ

إدراكًا  اتِ الإلهيَّةِ  الذَّ إدراكِ  الوَهَمِ في  أبوابِ  منِ 
يًّا: ﴿ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ  عقليًّا أو حِسِّ
پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]الأنعام: 102، 
103[. ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

]الأعراف:  ۋ﴾  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ 
كالنَّفسِ،  أخرى:  وأمثالٌ  أشبَاهٌ  ولذلك  143[؛ 

ا  وءِ، وكلُّها ممَّ ةِ والضَّ رَّ ةِ، وحقيقةِ الذَّ وحقيقةِ المادَّ
يَعرِفُ  وإنَّما  بجوهرِها،  إدراكهِا  العقلُ عن  يَعجِزُ 

منها آثارَها ودَلائلَها فقط.

بينَ  مُشترَكٌ  وإحساسٌ  فطِرةٌ  هِ  باللَّ عورُ  والشُّ
عورِ في  النَّاسِ جميعًا، يَشهَدُ لذلك شُيوعُ هذا الشُّ
رةِ.  والمُتحضِّ والهَمَجيَّةِ  والحديثةِ  القديمةِ  الأممِ 
قولهِ  في  الحقيقةِ  هذه  إلى  يُشيرُ  الكريمُ  والقرآنُ 
ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالى: 

www.alimamaltayeb.com



وفي16ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

وكذلك   .]30 ]الروم:  ۋۋ﴾  ۇٴ  ۈ  ۈ 
حُنَفَاءَ  عِبَادِي  خَلَقْتُ  »وَإنِِّي   : القُدُسِيُّ الحديثُ 
عَنْ  فَاجْتَالَتْهُمْ)1(  يَاطيِنُ،  الشَّ أتَتْهُمُ  هُمْ  وَإنَِّ هُمْ،  كُلَّ

دِينهِِمْ...«)2(.

الجَمَاداتِ  أنَّ  تُفيدُ  إشاراتٌ  القرآنِ  في  بل 
والحَيَواناتِ تَعرِفُ اللهَ مَعرِفةً تُناسِبُها؛ يُفهَمُ ذلك 
منِ قولهِ تعالى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 
ژ  ﴿ژ  وقولهِِ:   .]44 ]الإسراء:  ڻۀ﴾ 
في  المِيثاقِ  »آيةَ  ولعلَّ   .]10 ]سبأ:  ڑک﴾  ڑ 
عورُ  الشُّ كان  »لماذا  تُجيبُ عن سؤال:  القرآنِ«)3( 
باللهِ فطِرةً مُشترَكةً بينَ النَّاسِ؟«. إجابةً صحيحةً، 

لُهُ بما يَستقِيمُ مع مَنطقِِ العقلِ. وتُعلِّ

لتهم. راجع: »لسانَ العَرَبِ« لابنِ مَنظورٍ: 131/11  ))) أي: حوَّ
)ط. دار صادر، بيروت: 1414هـ(.

))) أخرجه مسلم )2865( من حديث عياض بن حمار ڤ.
))) »سورة الأعراف«؛ آية: 172.
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�ب حمد محمد الط�ي 17�أ

وتَرِدُ كلمةُ »اللَّهِ« في القرآنِ في سِياقاتٍ عديدةٍ؛ 
يًّا  رَ الألُُوهيَّةَ في عقيدةٍ بَسيطةٍ وعَميقةٍ تَخلو كلِّ لتُصوِّ
بَدَهيَّاتهِِ  يَصدِمُ  أو  العقلِ،  مع  يَتعارَضُ  ما  كلِّ  من 
صفاتٍ  سةِ  المُقدَّ لذاتهِِ  هُ  اللَّ أثبَتَ  وقد  ومُسلَّماتهِِ، 
بَ إليه  وأسماءً حُسنىَ، وأمَرَنا أنْ نَدعُوَهُ بها، ونَتقرَّ
بحفظهِا وفَهمِ معناها: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ 
في  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  أحصاها  وقد  ]الأعراف: 180[.  ڃڃ﴾ 
هِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ  )99( تسِعةٍ وتسِعِينَ اسمًا: »إنَِّ للَّ

اسْمًا؛ مِئَةً إلَِّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ«)1(.

ولا  عندَها،  نَتوقَّفَ  أنْ  يَجِبُ  الأسماءُ  وهذه 
كان  وإنْ  بينهِا،  منِ  يكونُ  لا  باسمٍ  هَ«  »اللَّ يَ  نُسمِّ
المُعتزِلةُ يقولون بجوازِ إطلاقِ أيِّ اسمٍ يَليِقُ معناه 

رعُ)2(. سةِ، حتَّى ولو لم يَرِدْ به الشَّ اتِ المُقدَّ بالذَّ

البخاريُّ )2736( ومسلمٌ )2677( من حديث  ))) أخرجه 
أبي هريرةَ ڤ.

)ط.   385/2  : للأشعريِّ الإسلاميِّينَ«  »مقالاتِ  راجع:   (((=
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وفي18ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

بيـنَ  قُ  يُفـرِّ )450-505هـ(  الغَزالـِيُّ  والإمـامُ 
رعِ،  فةِ: فالاسـمُ موقوفٌ على إذنِ الشَّ الاسـمِ والصِّ
يكـونَ  أنْ  بشـرطِ  إطلاقُهـا  فيَجُـوزُ  فـةُ  الصِّ ـا  وأمَّ

يُوهِـمُ نقصًـا)1(. معناهـا دالًّ علـى كمـالٍ ولا 

خاصٍّ  قسِمٍ  على  العقيدةِ  كتبُ  وتَشتمِلُ 
تَنبَغِي-  -أو  تَجِبُ  تي  الَّ العُلومُ  وهي  بالإلهيَّاتِ؛ 

هِ تعالى: على المسلمِِ مَعرِفتُها في جَنبِ اللَّ

اتِ« تُدرَسُ مَسائلُ: • ففي مَبحَثِ »الذَّ

انعِِ. - إثباتُ الصَّ

واتِ. - و: مخالَفةُ ذاتهِِ تعالى لسائرِ الذَّ

هُهُ عن الجِهةِ والمكانِ والجِسميَّةِ. - و: تَنزُّ

للغزالي:  الأسنى«  و»المقصد  2009م(،  العصرية:  المكتبة 

164-176)ط. الجفان والجابي، قبرص: 1987م(.
 -164  ،39-24 للغزالي:  الأسنى«  »المقصد  راجع:   (((
176، و»مجموعة رسائل الإمام الغزالي«: 126 )ط1. دار 

الفكر، بيروت: 1416هـ(.
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�ب حمد محمد الط�ي 19�أ

و: نَفْيُ كونهِِ جَوهرًا أو عَرَضًا أو في زمانٍ. -

غيرهِِ  - في  يحُلَّ  أو  بغيرهِِ  يتَّحِدَ  أن  استحالةُ  و: 
استحالةً عقليَّةً.

فاتِ« تُطرَحُ قضايا عَديدةٌ؛  • وفي مَبحَثِ »الصِّ
منها:

- . فاتِ بوجهٍ عامٍّ إثباتُ الصِّ

و: إثباتُ صِفاتِ: »القُدرةِ، والإرادةِ، والعِلْمِ،  -
والحياةِ، وصفاتٍ أخرى«. على خلافٍ بينَ الفِرَقِ 

اتِ. فاتِ وثُبُوتهِا للذَّ في حقيقةِ الصِّ

• وفي مَبحَثِ »الأفعالِ« تُدرَسُ مَسائلُِ: 

القضاءُ والقَدَرُ. -

و: أفعالُ العبادِ. -

و: الآجالُ والأرزاقُ. -

لُ أفعالُهُ بالأغراضِ أو لا تُعلَّلُ؟«  - و: »هل تُعلَّ
... إلخ.
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وفي20ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

اتِ  النُّبوَّ قسِْمَيِ  مع  الإلهيَّاتِ  قسِْمُ  لُ  ويُشكِّ
مْعيَّاتِ أهمَّ مباحِثِ علمِ العقيدةِ)1(. والسَّ



))) مراجع الاستزادة:
: 169/1، )ط. دار الفكر، بيروت:  ازِيِّ 1- »التفسيرُ الكبيرُ« للرَّ 	

1401هـ - 1981م(.

 ،153 –68 : ينِ« لعبدِ القاهرِ البَغدادِيِّ 2- »كتابُ أصولِ الدِّ 	
)ط. دار الكتب العلمية، بيروت: 1401هـ - 1981م(.

يخ محمود شَلتوت، )ط.  3- »الإسلام عقيدة وشريعة« للشَّ 	
دار المعارف(.

الغَزَالي، )ط. دار الكتب  د  يخ محمَّ المُسلمِ« للشَّ 4- »عقيدةُ  	
الحديث، القاهرة: 1976م(. 
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ِ ر�ة َ ا�ظ ِ والمُ�ن ح�ث دَ�بُ ال�ب �أ
ةٍ وأخلاقيَّةٍ  اصطلاحًا: عِلْمٌ يَتعلَّقُ بقواعِدَ نَظَريَّ
الخطأِ  لاستبعادِ  والمُناظراتِ؛  المُباحثاتِ  تَضبطُِ 

لُ إليها المُتناظرِانِ. تي يَتوصَّ كِّ من النَّتائجِ الَّ والشَّ

وقد يُعبَّرُ عنه: بــ»عِلمِ الجَدَلِ«؛ لأنَّ المُجادِلَ 
لا  الجَدَلَ:  بأنَّ  بينهَما  قُ  يُفرَّ وربَّما  أيضًا،  مناظرٌِ 
والنَّظَرَ: قد يكونُ  اثنيَنِ مُتحاوِرَينِ،  يكونُ إلَّ بينَ 

لُ ويَستنبطُِ لنفسِهِ. من جانبِِ شخصٍ واحدٍ يتأمَّ

الخَصْـمِ  إفحـامِ  دِ  لمُجـرَّ إنْ كانـت  والمُناظَـرةُ 
حـرامٌ  فهـي  بأخـرى،  أو  بصـورةٍ  عليـه  والتَّغلُّـبِ 
لإلـزامِ  أو   ، الحـقِّ لإظهـارِ  كانـت  وإن  وممنوعـةٌ، 
وابِ، فهي مشـروعةٌ، وتكونُ  الخَصْمِ بالحقِّ والصَّ
ـةٌ،  عامَّ مَصلَحـةٌ  الحـقِّ  إظهـارَ  لأنَّ  كفِايـةٍ؛  فَـرْضَ 

www.alimamaltayeb.com



وفي22ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

فُـرُوضِ الكفِايـةِ؛ ويـدُلُّ عليـه قولُـه تعالـى:  ومـِن 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱٻ 

﴿ ے  وأيضًـا:   .]46 ]العنكبـوت:  پ﴾ 

.]125 ]النحـل:  ۓڭ﴾  ۓ  ے 

• والجَدَلُ جَدَلان:

جَدَلٌ حَسَنٌ. -

و: جَدَلٌ مَذمومٌ. -

الحـقِّ  مَعرِفـةُ  هـو  بينهَمـا:  التَّفرقـةِ  وفَيصَـلُ 
ـوابِ، ومـا ورَدَ مـِن  والباطـِلِ، أو تبيُّـنُ الخَطـأِ والصَّ
ـرعِ للجَـدَلِ في بعضِ آياتِ القـرآنِ الكريمِ)1(  ذمِّ الشَّ

ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  ذلــك:  ))) ومــن 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ  و:   .]25 ]الأنعــام: 

و:   .]121 ]الأنعــام:  گ﴾  گ  گ  گ  کک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 
﴿ڳ   .]71 ]الأعــراف:   ﴾ ںں  ڱ  ڱ  ڱ  =ڱ 
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�ب حمد محمد الط�ي 23�أ

ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
]الأنفــال: 6[. و: ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ]الرعــد:13[. و: ﴿

پ ﴾ ]النحل: 111[. و: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ 
]الكهــف: 54[. و: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  و:   .]56 ]الكهــف:  ڍڍ﴾  ڇ 
ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]الحــج: 3[. و: ﴿ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ 
]الحــج: 8[. و: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]غافــر: 

4[. و: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]غافــر: 5[. و: 

چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
﴿ڳ  و:   .]35 ]غافــر:  ڇڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ے  ھھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ے ۓ ۓ﴾ ]غافــر: 56[. و: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]غافــر: 69[. و: ﴿ڦ 
و:   .]35 ]الشــورى:  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ ۅ 
]الزخــرف: 58[. ئو﴾ 
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وفي24ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

الجَـدَلُ  منـه:  فالمقصـودُ  ـةِ)1(،  النَّبويَّ والأحاديـثِ 
فْسَـطةِ والمُكابَـرةِ، أو: الجَـدَلُ فيمـا لا  بمعنـى السَّ

مَجـالَ للعقـلِ فيـه.

ةِ؛ منها: ما أخرَجَه أبو  ))) ورَدَ ذلك في بعضِ الأحاديثِ النَّبويَّ
داودَ في »سننهِ« )4800( من حديثِ أبي أُمامةَ بلفظِ: »قال 
رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: »أَنَا زَعِيمٌ ببَِيتٍ في رَبَضِ الْجَنَّةِ، لمَِنْ تَرَكَ 
ا«، والتِّرمذيُّ في »سننه« )1993( من  المِرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ
حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَرَكَ 
الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطلٌِ بُنيَِ لَهُ فيِ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ 
الحديثُ  »وهذا  وقال:  وَسَطهَِا«؛  فيِ  لَهُ  بُنيَِ  مُحِقٌّ  وَهُوَ 

حديثٌ حسنٌ«.
ب كثيرٌ من علماءِ الحديثِ أبوابًا في ذمِّ الجدلِ؛ كما  كما بوَّ 	
واتباع  الجدال  عن  النهي  )باب  »سننه«  في  داود  أبو  فعَلَ 
المتشابه من القرآن(، وابن حبان في »صحيحه« )باب ذكرِ 
جرِ عن مجالسةِ أهلِ الكلامِ والقدرِ ومفاتحتهِم بالنَّظَرِ  الزَّ
الجدالِ  ذمِّ  )باب  »الشريعة«  في  والآجري  والجدالِ(، 
الكبرى«  بطة في »الإبانة  ينِ(، وابن  الدِّ والخصوماتِ في 
منِ  والتَّحذيرِ  ينِ،  الدِّ في  والخُصُوماتِ  المِراءِ  ذمِّ  )بابُ 
أهلِ الجدالِ والكلام(، و)مَا أُمرَِ النَّاسُ بهِِ منِْ تَرْكِ الْبَحْثِ 

وَالتَّنقِْيرِ عَنِ الْقَدَرِ وَالْخَوْضِ وَالْجِدَالِ فيِهِ(؛ وغيرهم.
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�ب حمد محمد الط�ي 25�أ

وعِلْمُ المُناظَرةِ أو الجَدَلِ عِلْمٌ إسلاميٌّ خالصٌِ، 
مَنيَّةِ على وجهِ التَّحديدِ،  ومنَِ العَسِيرِ تعييِنُ بدِايتهِِ الزَّ
الأوائلِ  المُتكلِّمينَ  يدِ  على  نشَأَ  أنَّه  الظَّنِّ  وأغلَبُ 
لِ منَِ القرنِ  منَِ المُعتزِلةِ وغيرِهِم في النِّصفِ الأوَّ
الثَّالثِ الهجريِّ على أقلِّ تقديرٍ؛ فقد ذكَرَ ابنُ فُورَكَ 
)ت: 406هـ( أنَّ الأشَْعَرِيَّ )ت: 324هـ( ردَّ على 
البَلْخِيِّ في كتابهِِ الَّذي زعَمَ فيه أنَّهُ أصلَحَ غَلَطَ ابنِ 
هذا  اوَنْدِيِّ  الرَّ وابنُ  الجَدَلِ«،  »أدَبِ  في  اوَندِيِّ  الرَّ

وُلدَِ )سنةَ 205هـ(، وماتَ )سنةَ 245هـ(.

إلى  الفَنِّ  هذا  بعلماءِ  خَلْدُونَ  ابنُ  ويَرجِعُ 
رٍ، وذلك أثناءَ تقسيمِهِ لآدابِ المُناظَرةِ  عصرٍ متأخِّ

وقواعدِها إلى طريقتينِ:

في  - المُطبَّقةِ  493هـ(  )ت:  البَزْدَوِيِّ  طريقةِ 
رعيَّةِ.  الفِقهِ والأحكامِ الشَّ

615هـ(  - )ت:  العَمِيدِيِّ  ينِ  الدِّ رُكنِ  وطريقةِ 
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وفي26ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

العُلُوم  دَليلٍ يُستدَلُّ به، سواءٌ في  المُطبَّقةِ في كلِّ 
رعيَّةِ أو العُلُومِ العقليَّةِ.  الشَّ

وهذا العلمُ يُعالجُِ أركانَ المُناظَرةِ؛ وهي أربعةٌ: 
ؤالُ، والجَوَابُ، والاعترِاضُ، والاستدِلالُ«.  »السُّ
ةِ والمَنهَجيَّةِ المَنطقِيَّةِ؛  قَّ يبيِّنهُا في مباحِثَ بالغةِ الدِّ

مثل:

حيح،  ؤال الصَّ ؤالِ وأقسامه: السُّ - أدوات السُّ
ؤال الفاسِد. والسُّ

ائلَِ والمُجيبَ. - أقسام الجوابِ: ما يَلزَمُ السَّ

- المعارَضة: المَنعُ، النَّقضُ، القَدْحُ، القَلْبُ، 
ليلُ... إلخ. الكَسْرُ. الدَّ

وعادةً ما يُلْحِقُ المُؤلِّفون بهذه القَواعِدِ جملةً 
منَِ الآدابِ تَتعلَّقُ بسُلُوكِ المُتناظرِينَ، مثل:

. - الحرصِ على إظهارِ الحقِّ

وتِ. - و: عدمِ رفعِ الصَّ
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�ب حمد محمد الط�ي 27�أ

كيِنةِ. - و: لُزُومِ الهُدُوءِ والسَّ

- و: عَدَمِ الاستهانةِ بالخَصمِ مهما كان ضعيفًا.

ائلِ حتَّى يفرُغَ من  برِ على السَّ - و: وجوبِ الصَّ
كلامِهِ.

 ، - و: التَّنبُّهِ إلى الفَرقِ بينَ: اليقينِ، وغالبِِ الظَّنِّ
والاحتجاجِ، والتَّقريبِ... إلخ)1(.



))) مراجعُ الاستزادةِ:
لابنِ   » الأشَْعَرِيِّ الحَسَنِ  أَبيِ  يخِ  الشَّ مقالاتِ  دُ  »مُجرَّ  -1 	

فُورَكَ، )تحقيق دانيال جيماريه، المكتبة الشرفية، بيروت: 1987م(.
 ، ين الطُّوفيِّ مُ الجَدَلِ في علم الجدل« لنجمِ الدِّ 2- »تَحكُّ 	

)تحقيق فولفهارت هاينريشس، فيسبادن: 1987م(.

مةُ ابنِ خَلدونَ«؛ تحقيق عليّ عبد الواحد وافي،  3- »مُقدِّ 	
)القاهرة(.

، مع تحقيقات  شيدِ الهِنديِّ ةِ« لعبدِ الرَّ شِيديَّ 4- »شرح الرَّ 	
عليّ مصطفى الغرابي، )القاهرة: 1949م(.
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دلالُ الِاس�تِ
اصطلاحًــا: هــو اســتنتاجُ قضيَّــةٍ مــن قضيَّــةٍ 
أُخَــرَ.  قضايــا  مــن  قَضيَّــةٍ  اســتنِتاجُ  أو:  أخــرى. 
ــا  ــةً«. والقضاي ــتدَلَّةُ: »نتيج ــةُ المُس ى القَضيَّ ــمَّ وتس

مــاتٍ«. »مُقدِّ أَنتَجَتهــا:  الَّتــي 

ويَنقسِمُ الاستدلالُ إلى:

عمليَّةُ  كانت  ما  وهو:  مباشِر؛ٍ  استدلالٍ   -1
الاستدلالِ فيه محصورةً بينَ قضيَّتين اثنتين؛ مثل: 
ناجِحون«.  بِ  الطُّلَّ »كلُّ  صدقِ:  من  الانتقالِ 
ومعنى  ناجِحون«.  بِ  الطُّلَّ »بعضُ  صدقِ:  إلى 
النَّوعِ: هو الكشفُ عن عَلاقةِ  الاستدلالِ في هذا 
دقِ والكذبِ بينَ هاتين القضيَّتين المُرتَبطتَين  الصِّ
والكيفِ،  بالكمِّ  تَتعلَّقُ  مخصوصةٍ  بعَلاقاتٍ 
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وفي30ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

ووضعِ المَوضوعِ والمحمولِ.

ها: وللاستدلالِ المباشِرِ أنواعٌ كثيرةٌ؛ أهمُّ

الاستدلالُ بالتَّقابُلِ؛ تقابُلِ القَضيَّتَين: •

بالتَّناقُضِ. -

- . أو: التَّضادِّ

أو: التَّداخُلِ. -

- . خُولِ تحتَ التَّضادِّ أو: الدُّ

والاستدلالُ: بالعكسِ المُستوِي. •

والاستدلالُ: بنقضِ المَحمولِ. •

تُستنبَطُ  الَّذي  وهو  مباشِرٍ:  غيرُ  استدلالٌ   -2
فيه النَّتيجةُ من قضيَّتَين أو أكثرَ.

ويَنقسِمُ إلى القياسِ بنوعيه:

: وهو الأشكالُ الأربعةُ. )أ( الاقترانيُّ

، والاستقراءُ، والتَّمثيلُ. )ب( الاستثنائيُّ
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�ب حمد محمد الط�ي 31�أ

تَسِيرُ  فيه  الاستنتاجِ  حركةُ  كانت  ما  لُ:  والأوَّ
. من الكُلِّيِّ إلى الجزئيِّ

منِ  أي:  بالعكسِ؛  فيه  الأمرُ  كان  ما  والثَّاني: 
. الجزئيِّ إلى الكُلِّيِّ

والثَّالثُ: ما كان الاستدلالُ فيه من جزئيٍّ إلى 
جزئيٍّ يماثلُِه.

ةِ«،  »الحُجَّ اسمُ  يُطلَقُ على »الاستدلالِ«  وقد 
فُ  لُ قلبَ مباحِثِ المَنطقِِ، بل كثيرًا ما يُعرَّ وهو يُشكِّ
الاستدلالِ«.  علمُ  »هو  فيُقالُ:  المَنطقِِ،  علمُ  به 
ويُطلَقُ الاستدلالُ في عُرفِ الأصوليِّين على إقامةِ 
ليلِ مُطلَقًا من نصٍّ أو إجماعٍ أو غيرِهما، كما  الدَّ
في  تفصيلٍ  على   ، خاصٍّ دليلٍ  إقامةِ  على  يُطلَقُ 

ليلِ الخاصِّ في مصادِرِ الأصوليِّين)1(. تحديدِ الدَّ

))) مراجع الاستزادة:
 498/2  : للتَّهَانَوِيِّ الفُنوُنِ«  اصطلاحاتِ  افُ  »كشَّ  -1 	

=)مادة الاستدلال(.
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وفي32ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

« لأبي العلا عفيفي؛ )ط. لجنة التَّأليف  2- »المَنطقُِ التَّوجِيهيُّ 	
والتَّرجمة والنَّشر، القاهرة: 1938م(.

)ط.   ،28/1 إسلام:  لعزمي   » وريُّ الصُّ »الاستدلالُ   -3 	
جامعة الكويت: 1972م(.

بنِ  لعمرَ  المَنطقِِ«  علمِ  في  ةِ  النَّصيريَّ البصائرِ  »كتابُ   -4 	
مصر:  الأميريَّة،  المطبعة  )ط.   ،132-1128 اوي:  السَّ سَهلانَ 

1316هـ - 1898م(.
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�قراءُ الِاس�تِ
من  كلِّيٍّ  حُكْمٍ  على  الاستدلالُ  اصطلاحًا: 
هذا  تحتَ  الواقعةِ  الجُزئيَّاتِ  بعضِ  تَتبُّعِ  خلالِ 
من  كلًّ  بأنَّ  الحُكْمِ  من  الانتقالُ  ومثالُه:  ؛  الكُلِّيِّ
دُ  يتمدَّ هبِ  والذَّ صاصِ  والرَّ والنُّحاسِ  الحديدِ 
دُ  يتمدَّ مَعدِنٍ  كلَّ  بأنَّ  الحُكْمِ  إلى  بالحرارةِ، 

بالحرارةِ.

إلى  الأرسطيِّ  المَنطقِِ  في  الاستقراءُ  ويَنقسِمُ 
الجزئيَّةِ  الأفرادِ  كلُّ  استُقرِئتْ  فإذا  وناقصٍ؛  تامٍّ 
وإذا  ا،  تامًّ كان  الكُلِّيِّ  الأمرِ  في  عنها  المَبحوثِ 
رٍ أو استحالةِ استقراءِ  استُقرِئَ البعضُ فقط -لتَعذُّ

باقي الأمثلةِ- كان ناقصًا.

مساويةٌ  فيه  النَّتيجةَ  لأنَّ  اليَقينَ؛  يُفيدُ  والتَّامُّ 
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وفي34ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

ثغرةٍ  ةَ  أيَّ نُ  يَتضمَّ لا  منها  فاستنباطُها  ماتِ،  للمقدِّ
الاستقراءِ  بخلافِ  اليقينِ،  في  تَقدَحُ  مَنطقِيَّةٍ 
ا كانت أكبَرَ من الأمثلةِ  النَّاقصِ؛ فإنَّ النَّتيجةَ فيه لمَّ
يَنطَبقُِ  لا  أمثلةٍ  وجودِ  احتمِالُ  كان  المُستَقرَأةِ، 

عليها هذا الحكمُ واردًا.

رُ: أنَّ الحُكْمَ على البعضِ  والقاعدةُ العقليَّةُ تُقرِّ
رُ مَنطقِيًّا الحُكْمَ على الكلِّ الَّذي يَندرِجُ تحتَه  لا يبرِّ

هذا البعضُ.

 ، التَّامَّ ويُنكرُِ »جون ستيوارت مل« الاستقراءَ 
حيحِ؛ لأنَّ فَحوى  هُ استدلالً بالمعنى الصَّ ولا يَعُدُّ
حُكْمٍ  من  مجهولٍ  حُكْمٍ  استنباطُ  هو  الاستدلالِ 
مَعلومٍ؛ والاستقراءُ التَّامُّ لا يُكسِبُنا في النَّتيجةِ أيَّ 

ماتِ. عِلْمٍ زائدٍ على ما في المُقدِّ

ـتِ الحاجـةُ فـي العصـرِ الحديـثِ في  ـا مسَّ ولمَّ
 ، رَ العِلميَّ الغـربِ إلـى اعتمـادِ مناهجَ تلائـمُ التَّطـوُّ
تَهـم  ضالَّ الاسـتقراءِ  مَنهَـجِ  فـي  العلمـاءُ  وجَـدَ 
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�ب حمد محمد الط�ي 35�أ

المنشودةَ، ومنِ ثَمَّ قفَزَ الاستقراءُ النَّاقصُ إلى موقعِِ 
ـدارةِ فـي مناهـجِ الفكـرِ فـي اكتشـافِ الحقائـقِ  الصَّ
وتفسـيرِ الظَّواهِـرِ العلميَّـةِ، وأصبَـحَ الاسـتقراءُ هـو 
مَنهَـجَ العلـومِ التَّجريبيَّـةِ، والطَّريقَ الأوحـدَ لصياغةِ 

القوانيِـنِ العلميَّـةِ فـي شـتَّى مجـالاتِ المعرفـةِ.

وأصبَــحَ الاســتقراءُ النَّاقــصُ -فــي المَنطـِـقِ 
الحديــثِ- مفيــدًا لليقيــنِ مــا دام الحُكمُ فيــه مُعتمِدًا 

علــى:

ـيَّةِ: القائلِ بأنَّ لكلِّ ظاهِرةٍ طبيعيَّةٍ  - قانونِ العِلِّ
ببِ  السَّ نفسَ  وأنَّ  حدوثَها،  توجِبُ  ةً  وعلَّ سببًا 

يؤدِّي دائمًا إلى نفسِ النَّتيجةِ.

الكونَ  أنَّ هذا  رُ  يُقرِّ الَّذي  الاطِّرادِ:  وقانونِ   -
مطَّردةٍ  حتميَّةٍ  بصورةٍ  يَّةِ  العِلِّ بقانونِ  مَضبوطٌ 
ةِ صُدْفةٍ أو عَبَثٍ، ولهذا  وشاملِةٍ، لا مَجالَ معها لأيَّ
البحثِ  بمراحِلِ  ى  تسمَّ مراحِلُ  الجديدِ  المَنهَجِ 

؛ وهي:  العلميِّ
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وفي36ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

- مرحلةُ الملاحظةِ والتَّجربةِ. 

- و: مرحلةُ وضعِ الفُرُوضِ واختيارِها. 

: مَرحَلةُ النَّظَريَّاتِ والقَوانيِنِ)1(. - ثمَّ



))) مراجع الاستزادة:
« لأبي العلا عفيفي، )ط. لجنة التَّأليف  1- »المَنطقُِ التَّوجِيهيُّ 	

والتَّرجمة والنَّشْرِ- القاهرة: 1942م(.

الرحمنِ  عبدُ  له:  م  وقدَّ قه  حقَّ أرسطو«)ج2(؛  »مَنطقُِ   -2 	
بدوي، )ط. دار القلم، بيروت: 1980م(.

ةَ في علم المَنطق« لعمرَ بنِ سَهْلانَ  3- »البصائرُ النصّيرِيَّ 	
الأميرية،  المطبعة  )ط.  عبده،  محمد  الإمام  بتعليق:  اوي؛  السَّ

مصر: 1898م(.

قاسم،  لمحمود  البحثِ«  ومَناهِجُ  الحديثُ  »المَنطقُِ   -4 	
)ط. مكتبة الأنجلو المصرية: 1953م(.

)ط.  نجيب محمود )ج1(،  لزكي   » الوَضْعِيُّ »المَنطقُِ   -5 	
الأنجلو المصرية: 1973م(.
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اطُ �ب �ن الِاس�تِ
علـى  عـامٍّ  بوجـهٍ  الاسـتنباطُ  يُطلَـقُ  لغـةً: 

»الاسـتنتاجِ« بـكلِّ أنواعِـهِ.

إلى  أو قضايا  الانتقالُ من قضيَّةٍ  واصطلاحًا: 
مَنطقِيَّةٍ،  قواعدَ  وَفْقَ  منها  تُستنتَجُ  أخرى  قضيَّةٍ 
الحديثةِ  العُصُورِ  منَِ  بَدءًا  استعمالُهُ  غلَبَ  لكن 
الفيلسوفُ  استَحدَثَه  الَّذي  ياضيِّ  الرِّ المَنهَجِ  في 
الفَرَنسِيُّ »ديكارت« )Descartes( )ت: 1650م( 

على أنقاضِ مَنطقِِ القياسِ.

اكتشافًا  ليس  الحديثِ  بالمعنى  والاستنباطُ 
الحديثِ؛  عصرِها  في  الغربيَّةِ  بالفلسفةِ  ا  خاصًّ
 497 )ت:  »فيِثَاغُورْسَ«  عندَ  أصولُهُ  وُجِدتْ  إذ 
ق  فرَّ الَّذي  ق.م(   322 )ت:  وأرسطو  ق.م(، 
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وفي38ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

مشروطٌ  القياسِ  في  اليقينَ  بأنَّ  القياسِ  وبينَ  بينهَُ 
ماتِ، بينمَا هو في الاستنباطِ  ةٍ بالمقدِّ بشروطٍ خاصَّ
ضَرُوريٌّ ما دامتِ الفُرُوضُ المُستعمَلةُ فيه مُسلَّمةً 
منِ قبلُ، وأيضًا: »إقليدس« )ت: 275 ق.م( الَّذي 
العِلمِ  في  يُحتذى  أُنْمُوذجًا  »الأصولُ«  كتابُهُ  ظلَّ 

ياضيِّ أكثرَ منِ ألفِ عامٍ. الرِّ

مت فلسفةُ العلمِ في العصرِ الحديثِ،  ا تقدَّ ولمَّ
فـي  ياضـيِّ  الرِّ العِلـمِ  قيمـةِ  إلـى  »ديـكارت«  فطَـنَ 
البحـثَ  ـاغِلُ  الشَّ شُـغُلُهُ  إفـادةِ »اليقيـنِ«، وقـد كان 
قُ لها يقينـًا منِ نوعِ  عـن مَنهَـجٍ للعلومِ الأخـرى يحقِّ
تَهُ  ، وكان مَنهَجُ الاسـتنباطِ هو ضالَّ ياضـيِّ اليقيـنِ الرِّ

المنشودةَ. 

وهـذا المَنهَـجُ يَعتمِدُ على خُطُـواتٍ أو مراحِلَ 
ثلاثةٍ:

1- تعريفـاتُ الألفـاظِ المُـرادِ اسـتخدامُها فـي 
الاسـتنباطِ.

www.alimamaltayeb.com



�ب حمد محمد الط�ي 39�أ

2- الفُرُوضُ أو المصادراتُ؛ وهي:

ا: بَديهيَّاتٌ بيِّنةٌ بذاتهِا. - إمَّ

دقِ منِ قبلُ. - أو: مسلَّماتٌ مفروضةُ الصِّ

3- ثمَّ النَّتائجُ أو النَّظَريَّاتُ: ويُلاحظُ أنَّ صدقَ 
ـةِ فـي الاسـتنباطِ رَهْـنٌ بصـدقِ المُسـلَّماتِ،  النَّظريَّ
اخلـيِّ -الخالـي مـِنَ التَّناقُـضِ- فـي  وبالاتِّسـاقِ الدَّ
بمطابَقـةِ  رَهْنـًا  وليـس  ذاتـِهِ،  الاسـتنباطيِّ  النَّسَـقِ 

. ـةِ للواقـِعِ الخارِجـيِّ النَّظريَّ

في  والاستقراءِ  القياسِ  مع  الاستنباطُ  ويتَّفِقُ 
وُجُوهٍ، ويَفتَرِقُ عنهما في وُجُوهٍ أخرى، فهو يُشبهُِ 
على  منهما  كلٍّ  اعتمادِ  في  القياسيَّ  الاستدلالَ 
فيما  عنه–  يَختلفُِ  لكنَّه  ليَّاتِ؛  الأوََّ أو  البَديهيَّاتِ 
يُنتجُِ  الاستنباطَ  أنَّ  جهةِ  من  القياسِ–  ادُ  نُقَّ يقولُ 
ما  زائدًا على  أمرًا  القياسُ  يُفيدُنا  بينمَا لا  جديدًا، 
ماتِ؛ بسببِ »المصادرةِ على المطلوبِ«  في المُقدِّ

تي يَتمُِّ بها القياسُ الأرسطيُّ عادةً. الَّ
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وفي40ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

حيث  من  الاستقراءَ  الاستنباطُ  يُشبهُِ  وكذلك 
أنَّ  في  افتَرَقا  وإنِ  منهما،  كلٍّ  في  النَّتيجةِ  عمومُ 
لا  والاستقراءَ  واحدٍ،  مثالٍ  من  مُ  يُعمَّ الاستنباطَ 
ةٍ؛ إضافةً إلى أنَّ الاستقراءَ  مُ إلَّ بعدَ أمثلةٍ عدَّ يُعمَّ
، والاستنباطَ انتقالٌ من  انتقالٌ منِ جزئيٍّ إلى كُلِّيٍّ

بٍ)1(. بسيطٍ إلى مركَّ



))) مراجع الاستزادةِ:
القاهرة:  العربيَّةِ،  اللُّغة  «: 12، )ط. مجمع  الفلسفيُّ 1- »المُعجَمُ  	

1979/1399م(.

2- »أُسُسُ الفلسفةِ« لتوفيق الطَّويلِ: 144-145، )الطبعة  	
السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة: 1979م(.

قاسم:  لمحمود  البحثِ«  ومَناهِجُ  الحديثُ  »المَنطقُِ   -3 	
286-289، )ط. الأنجلو المصرية: 1966م(.

 –  90/2 محمود:  نجيب  لزكي   » الوَضْعِيُّ »المَنطقُِ   -4 	
105، )ط. الأنجلو المصرية: 1980م(.
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دُ وحِ�ي ال�تَّ
لغةً: الإيمانُ باللهِ وحدَهُ لا شريكَ له.

بوبيَّــةِ،  بالرُّ تعالــى  اللــهِ  مَعرِفــةُ  واصطلاحًــا: 
ــةً؛  ــه جمل ــدادِ عن ــيُ الأن ــةِ، ونف ــرارُ بالوَحْدانيَّ والإق
وهــو بهــذا المعنــى حقيقــةٌ بســيطةٌ تــدورُ علــى إفرادِ 
ــا عــن كلِّ مــا ســواه. ــةِ، ونفيهِ ــى بالعُبُوديَّ ــهِ تعال الل

والتَّوحيدُ: هو جوهرُ الإسلامِ، بل جوهرُ كلِّ 
سُلِ والأنبياءِ منِ  ةِ، وهو دعوةُ الرُّ ماويَّ الأديانِ السَّ
دٍ -عليهم الصلاة والسلام-، وجاءَ في  آدَمَ إلى مُحمَّ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  الكريمِ:  القرآنِ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]النحل: 36[. 

على  هذه  التَّوحيدِ  بخصيصةِ  الإسلامُ  ويَقِفُ 
مفهومُ  فيها  يتَّسِعُ  تي  الَّ للعقائدِ  المُقابلِِ  الطَّرَفِ 
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وفي42ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

الغيرُ:  هذا  كان  ما  كائناً  تعالى،  اللهِ  لغيرِ  العبادةِ 
جمادًا، أو حيوانًا، أو إنسانًا، أو كائناً خفيًّا؛ كالجِنِّ 

ياطيِنِ. والشَّ

لكلِّ  أيضًا  المُقابلِِ  الطَّرَفِ  على  يَقِفُ  كما 
اللهِ في  بحُلُولِ  تُؤمنُِ  تي  الَّ والفَلسفاتِ  المذاهِبِ 

دِهِ فيه. غيرِهِ، أو اتِّحادِهِ بهذا الغَيرِ، أو تَجسُّ

ةِ  يغةِ اللُّغويَّ ولـم تَرِدْ كلمةُ »التَّوحِيدِ« بهـذه الصِّ
فـي القرآنِ الكريـمِ، وإنَّما ورَدَتْ بصيغـةِ »الواحِدِ« 
ةً، كمـا ورَدَتْ  وصفًـا للـهِ تعالى اثنتينِ وعشـرينَ مرَّ
لهـا فيـه صيغـةُ »أحـدٍ« وصفًا للـهِ تعالى في »سـورةِ 
ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قولـِه  فـي  الإخالصِ« 
ـورةُ تَعدِلُ ثُلُثَ  ٻ﴾ ]الإخالص: 1[. وهـذه السُّ
التَّوحيـدِ  بَيَـانِ  لمَِـا اشـتَمَلتْ عليـه مـِن  القـرآنِ)1(؛ 

سعيدٍ  أبي  عن   )5013( البخاريُّ  أخرجه  ما  إلى  إشارة   (((
رداء، و)812( عن  ، ومسلمٌ )811( عن أبي الدَّ الخُدريِّ

أبي هريرةَ ڤ.
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�ب حمد محمد الط�ي 43�أ

ـذي هـو أصـلُ الإسالمِ وذِروةُ سَـنامهِِ. الخالـصِ الَّ

رِ: هو  والتَّوحيدُ في هذا الإطارِ الواضِحِ المُيسَّ
ةً،  كافَّ النَّاسِ  إلى  الإسلامُ  يَحمِلُها  تي  الَّ العقيدةُ 
حُ بها  مُها للبشرِ بحُسْبانهِا معيارًا وحيدًا يُصحِّ ويُقدِّ

عَلاقةَ الإنسانِ باللهِ تعالى عقيدةً وعبادةً. 

فقد  ووضوحِها،  العقيدةِ  هذه  بساطةِ  ورغمَ 
رينَ  شغَلَتْ مسِاحةً هائلةً منِِ اهتمامِ العلماءِ والمُفكِّ
تفسيراتٌ  حولَها  ونشَأَتْ  المُسلمِينَ،  والفلاسفةِ 
لتْ عِلْمًا مُستقِلًّ  ةِ، شكَّ قَّ وشروحٌ وأفكارٌ بالغةُ الدِّ
التَّوحِيدِ«، أو »علمِ الكلامِ«؛ وظهَرَ  بــ»علمِ  يَ  سُمِّ
ا منِ تاريخِ الإسلامِ،  رٍ جدًّ هذا العلمُ في وقتٍ مُبكِّ
العقيدةِ  هذه  منِ  وجودِهِ  راتِ  مُبرِّ يَستمِدُّ  زالَ  وما 

حتَّى يومنِا هذا.

مدارسُ  التَّاريخِ  هذا  طُولِ  على  نشَأَتْ  وقد 
العِلميَّةُ  وتفسيراتُها  رُؤاها  اختَلَفتْ  كلاميَّةٌ  وفرَِقٌ 
حولَ  تَختلفِْ  لم  لكنَّها  التَّوحيدِ،  عقيدةِ  لأبعادِ 

www.alimamaltayeb.com



وفي44ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

القرآنُ  رُها  يقرِّ كما  العقيدةِ،  لهذه  البَسيطِ  المعنى 
ةُ. نَّةُ النَّبويَّ الكريمُ والسُّ

ـنَّةِ  السُّ أهـلِ  مِـي  مُتكلِّ عنـدَ  التَّوحيـدِ  ومعنـى 
والجماعـةِ: إثبـاتُ الوَحْدانيَّـةِ للـهِ تعالـى فـي ذاتـِهِ 

وأفعالـِهِ:  وصفاتـِهِ 

اتِ: • فوَحْدانيَِّةُ الذَّ

تعني: تَنزيهَ ذاتهِِ تعالى عن الجِسميَّةِ ولَواحِقِها  -
ما  وهو  الجهةِ؛  في  وتحيُّزٍ  ضٍ  وتَبعُّ بٍ  تركُّ منِ 

اتِ«. يُعبِّرون عنه بـ»نفيِ الكمِّ المُتَّصِلِ عن الذَّ

اتِ عن أنْ يكونَ لها ندٌِّ أو  - كما تعني: تَنزيهَ الذَّ
بــ»نفيِ  عنه  يُعبَّرُ  ما  وهو  شَرِيكٌ؛  أو  مثِلٌ  أو  ضِدٌّ 

اتِ«. الكمِّ المُنفصِلِ عنِ الذَّ

فاتِ: • وتعني وَحْدانيَِّةُ الصِّ

فةِ الواحدةِ من صفاتِ  دِ في الصِّ - استحالةَ التَّعدُّ
اللهِ تعالى؛ كأنْ تكونَ له قدرتان أو عِلمان... إلخ. 
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�ب حمد محمد الط�ي 45�أ

ةِ  لأيَّ الغيرِ  استحقاقِ  استحالةَ  تعني:  كما   -
فاتِ الإلهيَّةِ. صفةٍ منَِ الصِّ

مشارَكةِ  • نفيُ  فمعناها:  الأفعالِ  وَحْدانيَِّةُ  ا  أمَّ
الغيرِ للهِ تعالى في إيجادِ شيءٍ في هذا الكونِ أو 

تدبيرِهِ.

دت فرِقةُ المُعتزِلةِ في تنزيهِ التَّوحيدِ،  وقد تشدَّ
بعضُ  دَ  وتَشدَّ فاتِ،  الصِّ ونَفَوُا  اتَ،  الذَّ فأثبَتُوا 
فاتِ  بالصِّ تعالى  وَصْفَهُ  فمَنعَوا  أيضًا  الفلاسِفةِ 
بالإضافاتِ  تعالى  بوَصْفِهِ  واكتَفَوْا  الثُّبوتيَّةِ، 
»الوَحْدةِ  انثلِامِ  من  خوفًا  وذلك  لُوبِ؛  والسُّ
دُ  دِ بها، حتَّى لو كان التَّعدُّ الإلهيَّةِ« أو لُحُوقِ التَّعدُّ

في الأوصافِ. 

نَّةِ  السُّ أهلِ  مَذهَبَ  يُقابلانِ  المَذهبانِ  وهذان 
صفاتٍ  منِ  لنفسِهِ  أثبَتَهُ  ما  تعالى  للهِ  يُثبتُِ  الَّذي 
فاتِ  الصِّ كثرةَ  أنَّ  يرى  والَّذي  كثيرةٍ،  وأسماءٍ 
إذِ  اتِ؛  الذَّ وَحْدةِ  في  تَقدَحُ  لا  واحِدٍ  لموصوفٍ 
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وفي46ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

المَمنوعُ عقلً وجودُ أكثرَ منِ ذاتٍ أو جوهرٍ يَتَّصِفُ 
كلٌّ منها بالألُوهيَّةِ أو تَحُلُّ فيها المعاني الإلهيَّةُ. 

ولعلماءِ الكلامِ منِ مُعتزِلةٍ وأشاعِرةٍ وغيرِهم 
الوَحدانيَّةِ  صفةِ  إثباتِ  في  لةٌ  مُطوَّ عَقليَّةٌ  بَرَاهينُ 
دةِ في الألُوهيَّةِ بالتَّثنيَةِ،  للهِ، وإبطالِ العقائدِ المعدِّ

أو التَّثليثِ، أو الحُلُولِ، أو الاتِّحادِ... إلخ.

فِ يَستندُِ أيضًا إلى  والتَّوحيدُ عندَ شُيُوخِ التَّصوُّ
المعنى العامِّ البَسيطِ للتَّوحيدِ، كما ورَدَ في القرآنِ 
كتابهِِ  مُفتتَحِ  في  القُشَيريُّ  عرَضَ  وقد  نَّةِ،  والسُّ
اعتقادِهم  لبَِيانِ  القُشَيريَّةِ«)1(  سالةِ  بــ»الرِّ ى  المُسمَّ
نَّةِ  السُّ أهلِ  مذهبِ  عن  يُخرِجُ  لا  بما  التَّوحيدِ  في 

والجماعةِ. 

وراءَ  تَقَعُ  ذَوقيَّةً  أخرى  أبعادًا  نَلمِسُ  أنَّنا  غيرَ 
المعنى البَسيطِ لعقيدةِ التَّوحيدِ، وتَتمثَّلُ في تقسيمِهِ 

))) في: 1/ 14-33 )ط. دار المعارف، القاهرة(.
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�ب حمد محمد الط�ي 47�أ

ومدى  دينَ،  المُوحِّ باختلِافِ  تَختلفُِ  مَراتبَِ  إلى 
مُخالَطةِ بَشاشةِ التَّوحيدِ لقلوبهِم؛ فهناك:

ةِ: وهو التَّوحِيدُ الَّذي يَقِفُ عندَ  - توحيدُ العامَّ
المعنى العامِّ لشهادةِ: »ألَّ إلهَ إلَّ اللهُ«.

ةِ: وهو حالةٌ لا يَرى فيها  - و: توحيدُ الخاصَّ
، وتَسقُطُ عندَهُ الأسبابُ الظاهِرةُ؛  العبدُ غيرَ الحقِّ

فلا يرى لها تأثيرًا رغمَ مباشَرتهِِ إيَّاها. 

التَّوحيدُ  وهو  ةِ:  الخاصَّ ةِ  خاصَّ توحيدُ   : ثمَّ  -
أظهَرَ  أنَّهُ  به؛ غيرَ  نفسَهُ  تعالى  الحقُّ  الَّذي اختَصَّ 

لبعضِ صفوتهِِ منِ هذا التَّوحيدِ لوائحَِ وأسرارًا. 

• وطَريقُ التَّوحيدِ في المَرتبةِ الأولى: مُلاحظةُ 

واهِدِ والآياتِ والآثارِ. الشَّ

• وفي المَرتَبةِ الثَّانيةِ: المُكاشفاتُ والمُعايَناتُ 
وصَحْوٍ  وسُكْرٍ  وبَسْطٍ،  »قَبْضٍ  منِ:  والأحوالُ؛ 

ومحو...« إلخ. 
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وفي48ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

يَقبَلُ وصفًا، ولا  الثَّالثةِ: لا  المَرتَبةِ  • وتوحيدُ 
تَأخُذُه العبارةُ ولا النَّعتُ.

فِ في مَراتبِِ التَّوحيدِ  وما يقولُهُ شُيوخُ التَّصوُّ
ليس مُسلَّمًا لدى كثيرٍ منِ علماءِ الإسلامِ وفقهائهِ؛ 
خُصُوصًا: ابن تَيْمِيَّةَ، وابن القَيِّمِ)1( الَّذي انتَقَد هذه 
المَرَاتبَِ وفنَّدها منِ وِجهةِ نَظَرٍ شرعيَّةٍ وهو يَشرَحُ 
أبي إسماعيلَ  هيرِ  الشَّ وفيِّ  للصُّ ائرينَ«  السَّ »منازِلَ 

الهَرَويِّ )ت: 481هـ(.

ويرى ابنُ خَلْدُونَ أنَّ المُعتبَرَ في التَّوحيدِ ليس 
 ، علمِيٌّ تصديقٌ  الإيمانَ  لأنَّ  فقط؛  الإيمانَ  هو 
لِ،  الأوَّ العلمِ  من  يَنشَأُ  ثانٍ  عِلْمٌ  فهو  التَّوحيدُ  ا  أمَّ
يءِ  بالشَّ العلمِ  بينَ  بالفَرْقِ  أشبَهُ  بينهَما  والفَرْقُ 

الكِين بينَ مَنازِلِ إيَّاكَ نَعبُدُ وإيَّاكَ نَستَعينُ«  ))) في: »مدارِج السَّ
بيروت:  العربي،  الكتاب  دار  )ط7.   464  -450/3 القيِّمِ:  لابنِ 

.)2003
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�ب حمد محمد الط�ي 49�أ

قِ به)1(. يءِ أو التَّحقُّ والاتِّصافِ بهذا الشَّ



))) مراجع الاستزادةِ:
1- »لسانُ العربِ« لابنِ منظورٍ، )ط. دار صادر، بيروت(. 	

.) ، )ط. الحلبيِّ 2- »التَّعريفاتُ« للجُرْجانيِّ 	
)ط.   ،279  : نوسيِّ للسَّ الكبرى«  شرح  على  »حواش   -3 	

مصطفى الحلبي بمصر: 1936م(.

اقِ  زَّ 4- »لطائفُ الإعلامِ في إشاراتِ أهلِ الإلهامِ« لعبدِ الرَّ 	
الكتب  دار  ط  عبد الفتاح،  سعيد  )تحقيق:  366/1؛   : القاشانيِّ

المصرية: 1995م(.

الكِينَ« لابنِ القيِّمِ: 499/3، وما بعدها،  5- »مدارجُ السَّ 	
ةِ، القاهرة: 1375هـ /1956م(. ديَّ نَّةِ المحمَّ )ط. مطبعة السُّ

مةُ ابنِ خَلدون«: 1069/3، وما بعدها؛ )تحقيق:  6- »مقدِّ 	
علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر(.
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�ةُ َّ �ي ا �ئ ال�غَ
ــةِ إثبــاتِ  اصطلاحًــا: دليــلٌ أساســيٌّ مــن أدِلَّ
 ، عــامٍّ بوجــهٍ  يــنِ  والدِّ خــاصٍّ  بوجــهٍ  الألُُوهيَّــةِ 
ــةِ الغائيَّــةِ«.  يه الفَلاسِــفةُ الغَربيُّــون: »دليــلَ العِلَّ يُســمِّ
ونه: »دليــلَ الحكمةِ«.  والفلاســفةُ المُســلمِونَ يســمُّ
ــةٌ  و: »دليــلَ النِّظــامِ«. وللقــرآنِ الكريــمِ عنايــةٌ خاصَّ
يه:  يســمِّ وبعضُهــم  إليــه،  العقــولِ  أنظــارِ  بلفــتِ 
الكريمــاتِ  آياتـِـهِ  مـِـن  كثيــرٌ  إذ  القــرآنِ«؛  »دليــلَ 

ــهُ.  ــدورُ حولَ ت

تركيبِ  في  النَّظَرَ  أنَّ   : الغائيُّ ليلُ  الدَّ ويعني 
من  يَعمَلُ  غايةٍ  أو  حكمةٍ  تحقيقَ  يقتضي  العالَمِ 
حَكيِمٍ  صانعٍِ  إثباتَ  يقتضي  كما  الكونُ،  أجلهِا 
الألمانيُّ  الفيلسوفُ  هُ  ويَعُدُّ النِّظامِ،  لهذا  مدبِّرٍ 
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على  البرهنةِ  في  وأقواها  ةِ  الأدِلَّ أوضَحَ  »كانت« 
وجودِ اللهِ تعالى.

المعروفةِ  الأربعِ  العِللِ  منَِ  واحدةٌ  والغائيَّةُ 
في  النَّظرِ  منَِ  والمأخوذةِ   ، الفلسفيِّ الفِكرِ  في 
يءِ وغيرِهِ، وهي عَلاقةٌ  عَلاقةِ »الاحتياجِ« بينَ الشَّ
إليه  فالمُحتاجُ  استدلالٍ:  إلى  تحتاجُ  لا  ضَروريَّةٌ 

ى »معلولً«.  يه »عِلَّةً«، والمُحتاجُ يُسمَّ نسمِّ

ةُ قد تكونُ جزءًا منَِ المعلولِ؛ كالخَشَبِ  والعِلَّ
يَّةً«؛  مادِّ ةً  »عِلَّ ى:  وتُسمَّ مثلً؛  للكُرسيِّ  بالنِّسبةِ 
ى:  ، وتُسمَّ تي يأخُذُها شكلُ الكُرسيِّ ورةِ الَّ وكالصُّ
عن  خارِجًا  أمرًا  ةُ  العِلَّ تكونُ  وقد  صُوريَّةً«؛  ةً  »عِلَّ
في  المعلولُ  إليها  احتاجَ  فإنِ  المَعلولِ،  ذاتِ 
مثالنِا  في  ارِ  كالنَّجَّ فاعِلةً«؛  ةً  »عِلَّ يت:  سُمِّ وُجُودِهِ 
أجلهِا  منِ  صُنعَِ  كغايةٍ  إليها  احتاجَ  وإنِ  هذا. 
ذِهْناً،  المعلولَ  تَسبقُِ  غائيَّةً«؛ وهي  ةً  »عِلَّ يت:  سُمِّ

وتَعقُبُهُ وجودًا. 
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تي  »الَّ بأنَّها:  الغائيَّةَ  ةَ  العِلَّ سِينا  ابنُ  ف  عرَّ وقد 
يَّةِ  ةٌ بماهيَّتهِا لعِلِّ لأجلهِا الشيءُ، أو الفعلُ، وهي عِلَّ

ةِ الفاعليَّةِ، ومعلولةٌ لها في الوُجُودِ«.  العِلَّ

-مُطلَقَ  الغايةَ  أنَّ  باختصِارٍ:  التَّعريِفِ  ومعنى 
يءِ، فهي  الشَّ صُنعِ  انعِِ على  للصَّ باعِثةٌ  ةٌ  عِلَّ غايةٍ- 
معلولةٌ  نفسِهِ  الوقتِ  في  وهي  الفاعلِ؛  يَّةِ  لعِلِّ ةٌ  عِلَّ
معيَّنةٍ  غايةٍ  في  صِها  تشخُّ باعتبارِ  الفاعلِ  يَّةِ  لعِلِّ

كالجُلُوسِ، دونَ النَّومِ مثلً.

حيحَ  ويُمثِّلُ القولُ بالغائيَّةِ المَذهَبَ العقليَّ الصَّ
في تاريخِ الفلسفةِ والتَّفلسُفِ:

لَ في ظواهِرِ الكونِ المحسوسةِ  لً: لأنَّ التَّأمُّ  أوَّ
ا وراءَها منِ نظامٍ وعِنايةٍ بالغِةٍ، وقاصِدٌ  كاشِفٌ عمَّ

بأنَّ فاعلَها قاصِدٌ حتمًا إلى غايةٍ. 

الأفعالِ،  في  الغايةِ  اعتبارُ  لولا  لأنَّه  وثانيًا: 
رُ:  تَصوُّ أمكَنَ  ولَمَا  الفعلِ،  وعَدَمُ  الفعلُ  لاستوى 
»لماذا يَفعَلُ؟«. و: »لماذا لا يَفعَلُ؟«. ولأصبحَتِ 
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الأفعالُ مَحضَ صُدَفٍ واتِّفاقاتٍ، وأصحابُ هذا 
الاتِّجاه -منذُ أرسطو وحتَّى العصرِ الحديثِ- لا 
يُثبتِون »الغاياتِ« عِلَلً في الأفعالِ فقط، بل كثيرًا 
ما يَرونها عِلَلً أحيانًا في وُجُودِ أجزاءٍ منِ الفاعلِ؛ 
مثل: »الطيرانِ«؛ فهو وإنْ كان غايةً لأجلِ وجودِ 
ةٌ في  الجَناحَينِ في الطَّائرِ، فهو في الوقتِ نفسِهِ عِلَّ
وجودِ الجَناحَين؛ إذ لولا الطَّيَرانُ لَمَا كانت حاجةٌ 
ؤيةِ،  يءُ نفسُهُ يُقالُ بالنِّسبةِ للعَينِ والرُّ إليهما، والشَّ

معِ؛ وما إليهما. والأذُُنِ والسَّ

أيَّ  قاطعًِا  نَفْيًا  يَنفُون  بالغائيَّةِ:  والقائلون 
دفةِ أو العَبَثِ أو الاتِّفاقِ في حوادِثِ  احتمالٍ للصُّ
ويُفرِدون في  ةِ،  المَجرَّ إلى  ةِ  رَّ الذَّ منَِ  الكونِ؛  هذا 
فيها  يُبطلِون  بعينهِا  مقالاتٍ  الفلسفيَّةِ  لاتهِم  مطوَّ

القولَ بالاتِّفاقِ)1(.

، وهو: وُجُودُ  ))) يَجِـبُ التَّمييِـزُ بينَ الاتِّفاقِ بالمعنى الفلسـفيِّ
 ، =فعـلٍ دونَ غايـةٍ أو غَرَضٍ، وبيـنَ الاتِّفاقِ بالمعنى المَنطقِيِّ
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ويقابـِلُ أصحابَ الغايةِ القائلـون بالآليَّةِ البَحتةِ 
ـيُّون بَـدْءًا  فـي نظـامِ الكـونِ؛ وهـم الفلاسـفةُ الحِسِّ
مـن »أنبادقليـس« و»ديمقريطـس«، ووصـولً إلـى 
هـذا،  عصرِنـا  فـي  والوَضعيَّـةِ  ـةِ  يَّ المادِّ الفلسـفاتِ 
والمُحدَثـون منهم آخِذون عـن القدماءِ دونَ تغييِرٍ؛ 
 ، أعنـي: عـن »ديمقريطـس« إمـامِ المَذهَبِ المـادِّيِّ

وتابعيـه: »أبيقـور« و»لوكريـس«.

ويدُورُ في تراثِ المُتكلِّمينَ المُسلمِينَ خلافٌ 
بينَ المُعتزِلةِ والأشاعرةِ في مسألةِ »الغايةِ« في فعلِ 
أفعالَهُ  أنَّ  إلى  المُعتزِلةُ  يَذهَبُ  حيث  تعالى؛  اللهِ 
تعالى مُعلَّلةٌ بالأغراضِ، ولها غاياتٌ، وإلَّ كانت 
اللهِ  عَبَثٌ مُستحيلٌ على  خاليةً منَِ الحكمةِ، وهو 
العليمِ الحكيمِ، بينمَا يَذهَبُ الأشاعرةُ إلى استحالةِ 
له  باعِثًا  الغَرَضُ  كان  وإلَّ  لغَرَضٍ،  اللهُ  يَفعَلَ  أنْ 

ـرطيَّاتِ  الشَّ فـي  والتَّالـي  مِ  المُقـدَّ بيـنَ  اللُّـزومِ  عَـدَمُ  وهـو: 
والمُتَّصلـةِ.
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على الفِعلِ، فيكُونُ اللهُ محتاجًا إليه في فعِلهِِ، وهو 
يَستلزِمُ نقصَ الفاعلِ واستكمالَهُ بغيرِهِ. 

وهذا المعنى يَستحِيلُ أنْ يَتَّصِفَ اللهُ به، ومع 
أنَّ الأشاعرةَ يَحرِصُون على تنزِيهِ الأفعالِ الإلهيَّةِ 
يُثبتِون  نفسِهِ  الوقتِ  في  فإنَّهم  الأغراضِ؛  منَِ 
، لكنَّهم يَرفُضون تسميةَ  الحِكمةَ في كلِّ فعلٍ إلهيٍّ
الحِكمةِ »غَرَضًا« أو »باعثًا على الفِعلِ«، وعندَهم 
من  نوعٌ  الباعثِ  بالغَرَضِ  الإلهيِّ  الفِعْلِ  تقييِدَ  أنَّ 
والاختيارَ  الإرادةَ  ينافي  الاضطرارِ،  أو  الإيجابِ 
وابنِ  تَيمِيَّةَ  وابنِ  رشدٍ  ولابنِ  تعالى،  فعِلهِِ  في 
يرازِيِّ اعترِاضاتٌ على ما  ينِ الشِّ القَيِّمِ وصَدْرِ الدِّ
بَها شيخُ  يقولُهُ الأشاعرةُ في نفيِ الغَرَضِ، وقد تعقَّ
غيرِ  شيءٍ  في  وفنَّدها  صبري،  مصطفى  الإسلامِ 

ةِ والعُمقِ)1(. قَّ قليلٍ منَِ الدِّ

))) مراجع الاستزادة:
«؛ )ط. مجمع اللُّغة العربية، القاهرة: 1979م(. 1- »المُعجَمُ الفلسفيُّ 	=
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؛ )ط. الحلبي: 1938م(. 2- »التَّعريفاتُ«: للجُرْجانيِّ 	
فاء« لابنِ سينا؛ )ط. طهران: 1303هـ(. 3- »إلهيَّاتُ الشِّ 	

الأولى:  )الطبعة   ، الجُرْجانيِّ ريفِ  للشَّ المَواقفِِ«  »شرحُ   -4 	
1325هـ /1907م(.

5- »موقفُ العقلِ والعلمِ والعالمِِ منِ ربِّ العالَمينَ وعبادِهِ  	
 ، العربيِّ التُّراثِ  إحياء  دار  )ط.  صبري،  لمصطفى  المُرسَلينَ« 

بيروت: 1401هـ /1981م(.

6- »العقلُ والوجودُ« ليوسف كرم، )الطبعة الثَّالثة، دار المعارف(. 	
ادِ، )الطبعة الثَّامنة، دار المعارف(. 7- »الله« للعقَّ 	
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اعِلُ ال�ف
تـي هـي مـن لواحـقِ  ـةَ« الَّ ـمُ أرسـطو »العِلَّ يُقسِّ

الموجـودِ بمـا هـو موجـودٌ إلـى عِلَـلٍ أربـعٍ:

المَعلولِ؛  يءِ  الشَّ قِوَامِ  في  داخِلَتَينِ  تَينِ  عِلَّ  -
ورةُ. ةُ، والصُّ وهما: المادَّ

همـا:  المَعلـولِ؛  عـن  خارِجَتَيـنِ  تَيـن  وعِلَّ  -
الفِعـلِ. علـى  تَبعَـثُ  تـي  الَّ والغايـةُ  الفاعِـلُ، 

تي تُفيدُ  ةُ الَّ فُ ابنُ سينا الفاعلَ بأنَّهُ: »العِلَّ ويُعرِّ
وجودًا  ما  شيئًا  تُعطي  أي:  لذاتهِا«؛  مباينِاً  وجودًا 
الفلاسفةِ  اصطلاحُ  هو  وهذا  وجودَها؛  يُخالفُِ 

الإلهيِّينَ في الفاعلِ.

»مَبدَأُ  هو:  عندَهم  فالفاعلُ  الطَّبيِعيُّون  ا  أمَّ
ولا  حركةً  يُفيدُ  الَّذي  هو  أي:  فقط«؛  التَّحريكِ 
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فاعلً  الطَّبيِعةُ  ى  تُسمَّ فلا  وعليه:  وجودًا.  يُفيدُ 
لا  لأنَّها  الإلهيِّين؛  الفلاسفةِ  اصطلاحِ  في  حقيقيًّا 
اللهُ  هو  ومُفيدُهُ  الوجودِ  واهبُ  إذ  الوجودَ؛  تُفيدُ 
ةُ المُؤثِّرةُ«. تعالى، وقد يُطلَقُ على »الفاعلِ«: »العِلَّ

سَـبَبِ  فـي  والفَلاسـفةُ  المُتكلِّمـون  ويَختَلِـفُ 
للفاعِـلِ: هـل هـو: المَفعـولِ  احتيـاجِ 

وجودُهُ باعتبارِهِ في نفسِهِ أمرًا مُمكنِاً؟  -

أو: وجودُهُ من جهةِ كونهِِ بعدَ عَدَمٍ؟  -

ةُ  عِلَّ هو  الإمكانَ  أنَّ  يعني:  لُ  الأوَّ والاحتمالُ 
الحاجةِ؛ كما يقولُ الفلاسفةُ. 

ةُ الاحتياجِ؛  ا الثَّاني فيعني: أنَّ الحُدُوثَ هو عِلَّ أمَّ
وهو مَذهَبُ المُتكلِّمينَ. 

بأنَّ  القائلِ  المَذهَبِ  إلى خطأِ  الفلاسفةُ  ويُنبِّهُ 
أو  يءِ  الشَّ حدوثِ  حالِ  على  قاصرٌ  الفاعلِ  تأثيرَ 
فإنَّه  الفاعلُ؛  أوجَدَهُ  لو  وبحيث  فقط،  وجودِهِ 
يَستغني عنه في بقائهِ واستمرارِ وجودِهِ؛ ويَضربِون 
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مثلً لذلك: وجودَ البناءِ قائمًا بعدَ انتهاءِ أَثَرِ البَنَّاءِ.

الفلاسـفةُ  يقـولُ  فيمـا  المَذهـبِ  هـذا  وخَطَـأُ 
الإلهيُّـون: هـو عَـدَمُ الانتباهِ إلى أنَّ تأثيـرَ الفاعلِ إنَّما 
ـةُ الحاجـةِ  هـو فـي الإيجـادِ وفـي البقـاءِ معًـا؛ إذ عِلَّ
الإيجـادِ،  بعـدَ  ةٌ  ومُسـتمِرَّ ثابتِـةٌ  الإمـكانُ-  -وهـي 
ـةً مُؤثِّرةً في بقـاءِ المَبنىَ،  اءُ فـي المِثـالِ ليس عِلَّ والبَنّـَ
ةٌ لحركةِ الأحجارِ ووضعِها في شـكلٍ  بل حرَكَتُهُ عِلَّ

ـكلِ فهـو معلـولٌ لأمـرٍ آخَـرَ.  ـا بقـاءُ الشَّ مُعيَّـنٍ، أمَّ

ويقولُ الفلاسفةُ: إنَّ أكثرَ ما يُظَنُّ فاعِلً -كالأبِ 
فاعِلةً  عِلَلً  الحقيقةِ  في  ليس  والبَنَّاءِ-  ارِعِ  والزَّ
ا فاعِلُ الوجودِ  اتٌ وأسبابٌ، أمَّ للوجودِ، بل هي مُعِدَّ
فهو اللهُ تعالى، وربَّما أشارَ القرآنُ الكريمُ إلى ذلك 
في قولهِ تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
]الواقعة: 58، 59[. ومثلُهُ في  چ﴾  چ  چ  چ 
ورةِ نفسِها أيضًا: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  السُّ

ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]الواقعة: 63، 64[.
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أنَّ  الموضـوعِ:  فـي  ملاحظتُـهُ  تَجـدُرُ  ـا  وممَّ
ةُ الحاجةِ  الأشـاعرةَ وإنْ قالـوا بأنَّ الحُدوثَ هـو عِلَّ
إلـى الفاعـلِ؛ فإنَّهـم لا يقولـون باسـتغناءِ المفعـولِ 
فـي بقائهِِ عن الفاعلِ؛ لأنَّهـم يقولون بأنَّ الأعراضَ 
لا تَبقـى زَمانَيـن، فهـي فـي حُـدوثٍ مُسـتمِرٍّ وخَلْـقٍ 
ى بـ»تعلُّقِ القَبضَةِ«  دٍ لا يتوقَّفُ، وهو ما يُسـمَّ متجـدِّ

ريـنَ منهـم. باصطالحِ المتأخِّ

والفاعلُ -بمعنى: مفيدِ الوجودِ- مُنحصِرٌ عندَ 
رٍ؛ هو اللهُ تعالى، فلا  الأشاعِرةِ في فاعلٍ واحدٍ مؤثِّ
- أنْ يَفعَلَ شيءٌ  فاعلَ إلَّ اللهُ، ويُنكرِون -منِ ثَمَّ
تُوجِدُ مسبَّباتهِا  فإنَّها لا  في شيءٍ، حتَّى الأسباب 

ولا تَفعَلُ فيها.

باختلافِ  تختلفُ  عديدةٌ،  أقسامٌ  وللفاعلِ 
، أو التَّسخِيرُ، أو  بْعُ، أو المَقَرُّ الفاعليَّةِ؛ وهي: »الطَّ
ضا، أو العِنايةُ، أو التَّجلِّي«. والحقيقُ  القَصْدُ، أو الرِّ
 : يرازِيُّ الشِّ ينِ  الدِّ صدرُ  يقولُ  فيما  الفاعلِ  باسمِ 

www.alimamaltayeb.com



�ب حمد محمد الط�ي 63�أ

ويُزيلُ  يءِ،  الشَّ عن  يَّةِ  بالكلِّ العَدَمَ  يَطْرُدُ  مَن  »هو 
رَّ والنَّقصَ؛ وهو الباري جلَّ ذكرُهُ«.  الشَّ

وصانعُ العالَمِ: 

هريَّةِ والطَّبيعيِّين. - فاعِلٌ: بـ»الطَّبعِ« في مَذهَبِ الدَّ

و: بـ»الإرادةِ والاختيارِ« عندَ المُتكلِّمينَ.  -

ضا« عندَ الإشراقيِّين.  - و: بـ»الرِّ

ائيِّينَ.  - و: بـ»العنايةِ« عندَ المَشَّ

وفيَّةِ)1(. - و: بــ»التَّجلِّي« عندَ الصُّ

))) مراجع الاستزادة:
524، )طبعة   – فاءِ« لابنِ سينا: 1/ 518  الشِّ 1- »إلهيَّاتُ  	

طهران: 1303هـ(.

: 239؛ )تحقيق: سليمان دنيا،  2- »تَهافُتُ الفَلاسفةِ« للغَزاليِّ 	
دار المعارف، الطبعة الرابعة(.

 ،112/4  : الجُرْجَانيِّ ريفِ  للشَّ المَواقفِِ«  »شرحُ   -3 	
)الطبعة الأولى: 1325هـ - 1907م(.

 ،35  : يرازِيِّ الشِّ ينِ  الدِّ لصَدْرِ  الحُدُوثِ«  في  »رِسالَةٌ   -4 	
36، )تحقيق: سيد حسين موسويان، طهران: 1378هـ(. 

www.alimamaltayeb.com



www.alimamaltayeb.com



حادُ
ِ ّ الِا�ت

يُقصَدُ به: أنْ تَصِيرَ ذاتٌ ذاتًا أخرى منِ غيرِ أنْ 
اتِ الأولى شيءٌ من خصائصِها، أو  يَزُولَ عن الذَّ

يَنضَافَ إليها شيءٌ آخَرُ. 

عقلً  الوُقُوعِ  مُستحِيلُ  المعنى  بهذا  والاتِّحادُ 
الاتِّحادِ  بعدَ  بَقِيَتا  إنْ  اتَين  الذَّ ووجودًا؛ لأنَّ هاتين 
بينهَما،  للاتِّحادِ  معنىَ  فلا  متميِّزتَين-  هما  -كما 
اتِّحادَ  فلا  وبَقِيَتِ الأخرى،  إحداهما  عُدِمَتْ  وإن 
اتان وصارَ الأمرُ إلى ذاتٍ  بينهَما، وإن عُدمتِ الذَّ
ثالثةٍ، لم يَحدُثِ اتِّحادٌ أصلً؛ وهذا هو دليلُ العقلِ 
أيِّ  بينَ  الحقيقيِّ  بالمعنى  الاتِّحادِ  بُطلانِ  على 
شَيئَينِ أو ذاتَيْن؛ ومن هنا قيلَ: »الاثنان لا يتَّحدانِ«.

يرورةُ  الصَّ : وهو  آخَرُ مجازِيٌّ وللاتِّحادِ معنىً 
أو التَّغيُّرُ؛ بمعنى: أنَّ شيئًا ما يَنتقِلُ إلى شيءٍ آخَرَ 
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وفي66ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

بعدَ أن تَزُولَ عنه صورتُهُ النَّوعيَّةُ وتَحصُلَ له صورةٌ 
أخرى مُغايرةٌ؛ مثل: صَيرورةِ الماءِ هواءً بعدَ زوالِ 
لهِا إلى حقيقةٍ جديدةٍ هي حقيقةُ  حقيقةِ الماءِ وتبدُّ
والماءِ عن طريقِ  التُّرابِ  ومثل: صيرورةِ  الهواءِ. 
للاتِّحادِ  المَجازِيُّ  المعنى  وهذا  طيِناً.  التَّركيِبِ 

ى »اتِّحادًا حقيقيًّا«. جائزٌ وواقعٌِ، لكن لا يُسمَّ

تدُورُ  ةٍ  عدَّ بمعانٍ  تُستَخدَمُ)1(  وفيَّةِ  الصُّ وفي 
حولَ الاتِّحادِ: 

بمعنى: استنادِ الموجوداتِ بأسرِها إلى الوجودِ  -
، والنَّظَرِ إليها على أنَّها معدوماتٌ لا وجودَ  الإلهيِّ

لها بالحقيقةِ.

فيها  - تَضمحِلُّ  تي  الَّ القُربِ  مَرتَبةِ  بمعنى:  أو 
تعالى،  اللهِ  إرادةِ  إرادتُهُ في  الكِ، وتَفنىَ  السَّ ذاتُ 
سواهُ،  ما  كلِّ  عن  وتَغيبُ  صفاتهِِ،  في  وصفاتُهُ 
بحيثُ لا يرى في الوجودِ إلَّ اللهَ تعالى؛ على ما 

))) أي: كلمةُ الاتِّحادِ. 
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�ب حمد محمد الط�ي 67�أ

الَّذِي  سَمْعَهُ  »كُنْتُ   : القُدُسِيُّ الحديثُ  إليه  يُشيرُ 
يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بهِِ«)1(.

مقامِ  - في  تهِِ  هُويَّ تلاشي  عندَ  العبدِ  حالةِ  أو: 
قِهِ بمَظهَرِ الأحَُديَّةِ. الكثرةِ، وتَحقُّ

فِ على التَّنبيهِ على: ويَحرصُِ جُمهورُ علماءِ التَّصوُّ

هو  - إنَّما  عُلُومهِم:  في  »اتِّحادٍ«  مُصطلَحَ  أنَّ 
مرادُ  فيها  يتَّحِدُ  هودِ«؛  الشُّ منَِ  »درجةٌ  أو  »حالٌ« 
المُحِبِّ  إرادةُ  وتَفنىَ  المحبوبِ،  بمُرادِ  المُحِبِّ 
تحقيقُ  لذلك  الجامعَ  وأنَّ  المحبوبِ،  مرادِ  في 
شهادةِ »أنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ«؛ علمًا، ومعرفةً، وعملً، 

وجلالً، وقصدًا.

بعيـدٍ  - أو  قَرِيـبٍ  مـن  ـنُ  يتضمَّ لا  الاتِّحـادَ  وأنَّ 
 ، ـا يتَّحِـدُ بالوجـودِ الإلهـيِّ أنَّ للعبـدِ وجـودًا خاصًّ
ـرورةِ عندَهم وعنـدَ غيرِهم،  فـإنَّ ذلـك مُحالٌ بالضَّ
« فيقولُ:  ـيخُ الأكبـرُ »ابنُ عربـيٍّ ينبِّـهُ علـى ذلك الشَّ

))) رواه البُخارِيُّ )6502( من حديث أبي هريرةَ ڤ. 
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وفي68ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

...فإنَّ  »واحـذَرْ مـِنَ الاتِّحادِ، فإنَّ الاتِّحـادَ لا يَصِحُّ
اتَيـن لا تكونـانِ واحـدةً، وإنَّمـا همـا واحـدانِ«. الذَّ

ةٍ:  ويُطلَقُ الاتِّحادُ عندَ الفلاسفةِ على معانٍ عِدَّ
كــ»المُجانسةِ، والمُماثلةِ، والمُشاكلةِ، والمُشابهةِ، 
معنىً  ولكلِّ  والإضافةِ«؛  والمُطابقةِ،  والمُساواةِ، 

.)1( منها حدٌّ مُعيَّنٌ ومفهومٌ خاصٌّ



))) مراجع الاستزادة:
يَّاتُ« لأبي البَقَاءِ؛ )تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري؛  1- »الكُلِّ 	

سالة، بيروت: 1419هـ/1998م(. سة الرِّ الناشر: مؤسَّ

. 2- »لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام« للقاشانيِّ 	
3- »مجموع فتاوَى شيخ الإسلام ابنِ تَيمِيَّة«: 337/10  	

– 343، )طبعة الرياض: 1398هـ(.
4- »كتابُ الحدودِ« لابنِ سينا. 	

 ، للآمدِِيِّ والمُتكلِّمِين«  الحُكماء  ألفاظ  في  »المُبيِن   -5 	
)تحقيق: د/حسن الشافعي(.

ابن عربيٍّ  عَرَبيٍِّ )ضمن رسائل  الألفِ« لابنِ  6- »كتابُ  	
ج1( )الرسالة الثالثة(؛ )ط. حيدر آباد: 1361هـ(.
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لهامُ ال�ٳ
وعِ  لغةً: الإلهامُ مصدرُ »ألهَمَ«؛ أي: ألقى في الرُّ
بهذا  الكريمِ  القرآنِ  في  ورَدَ  وقد   ، خَفِيٍّ بطريقٍ 
المعنى في قولهِِ تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ﴾ 

]الشمس: 8[.

في  يَقَعُ  ما  وفيَّةِ:  الصُّ عندَ  هو  واصطلاحًا؛ 
ويمثِّلُ  ؛  الإلهيِّ الفَيضِ  بطريقِ  عُلُومٍ  منِ  القلبِ 
الحقائقِ،  مَعرِفةِ  في  عليه  يَعتمِدونَ  أصلً  عندَهم 

. منِ غيرِ نَظَرٍ منِ دليلٍ شَرعيٍّ أو عقليٍّ

شيوخُ  يقولُ  -فيما  الحقيقةِ  على  والإدراكُ 
لأنَّهُ  الإلهامِ؛  طريقِ  عن  كان  ما  هو  فِ-:  التَّصوُّ
عِلمٌ مباشِرٌ يُشرِقُ في القلبِ بلا واسطةٍ بينَ المُلقِي 
فإنَّها  ؛  والحواسِّ العقلِ  ي؛ بخلافِ علومِ  والمُتلقِّ
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وفي70ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

في  هي  كما  الحقائقِ  تصويرِ  في  مؤتَمنةٍ  غيرُ 
طُ بينَ  تي تتوسَّ أنفسِها، بسببِ الوسائطِ والآلاتِ الَّ

النَّفسِ ومدرَكاتهِا.

طريقًا  »الإلهامِ«  اعتمادِ  في  وفيَّةُ  الصُّ ويَستندُِ 
متميِّزًا في تحصيلِ العلمِ الحقيقيِّ إلى إشاراتٍ في 
القرآنِ الكريمِ؛ مثل قولهِ تعالى: ﴿چ چ 
]الأنفال:  ڌ﴾  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
في  والباطلِِ  الحقِّ  بينَ  به  تميِّزون  نورًا  أي:  29[؛ 

أحاديثَ  وإلى  والإلهيَّةِ؛  الكونيَّةِ  الحقائقِ  إدراكِ 
كثيرةٍ؛ منها على سبيلِ المثالِ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: »لَقَدْ كَانَ 
تيِ  ثُونَ، فَإنِْ يَكُنْ فيِ أُمَّ فيِمَنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَُمِ مُحَدَّ

هُ عُمَرُ«)1(. أَحَدٌ فَإنَِّ

مقامِ  فوقَ  وهو  ثينَ،  المحدَّ مَقامُ  هو  فالإلهامُ 
ا  تي تتطلَّبُ شيئًا من الفِكرِ والنَّظَرِ، أمَّ »الفِراسةِ« الَّ
دةٌ بريئةٌ منَِ الكسبِ والنَّظَرِ. الإلهامُ فهو مَوهبةٌ مُجرَّ

))) رواه البخاريُّ )3469( من حديثِ أبي هريرةَ ڤ. 
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�ب حمد محمد الط�ي 71�أ

وفيُّ درجاتٌ ثلاثٌ: والإلهامُ الصُّ

إلهامٌ مسموعٌ.  -

-  . و: إلهامٌ عِيَانيٌّ

و: إلهامٌ يَفنَى به المُلهَمُ في شُهُودِ الحقيقةِ. -

قون بينَ »الإلهامِ« بالمعنى  وعلماءُ المُسلِمينَ يفرِّ
؛  الاصطلاحيِّ بالمعنى  »الوَحْيِ«  وبينَ   ، وفيِّ الصُّ
يَسمَعُهُ  وكلامٌ  خِطابٌ  المعنى-:  -بهذا  فالوحيُ 
مَن  بعينيَه  ويرى  معِ،  السَّ بواسطةِ  إليه  المُوحَى 
النَّوعِ لغيرِ الأنبياءِ  مُهُ، ويَستحيلُ حُصُولُ هذا  يُكلِّ

والمُرسَلينَ.

؛  ، هو المعنى اللُّغويُّ ثـمَّ للوحـيِ معنىً آخَرُ أعـمُّ
الإعالمِ«.  »مُطلَـقُ  أو:  الإلقـاءِ«.  »مُطلَـقُ  وهـو: 
والوحـيُ بهـذا المعنى الأعـمِّ يُطلَقُ على غيـرِ الأنبياءِ 
منَِ البَشَـرِ، كما وقَعَ لأمِّ موسـى ڠ في قولهِ تعالى: 
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴾ ]القصـص: 7[. 
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وفي72ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

ومـِن غيـرِ البَشَـرِ فـي قولـِه تعالـى: ﴿ڎ ڈ ڈ 
يكـونُ  اللـهِ،  مـن  يكـونُ  وكمـا  ]النحـل: 68[.  ژ﴾ 
﴿ژ  ـياطيِنِ:  والشَّ الجِـنِّ  مـن  بـل  الملائكـةِ،  مـن 

]الأنعـام: 121[. ک﴾  ک  ڑ  ڑ 

وفيِّ بهذا النَّوعِ من  وبسببِ اشتباهِ الإلهامِ الصُّ
في  قيمتهِِ  في  العلماءِ  من  كثيرٌ  قدَحَ  الإلهاماتِ، 
إدراكِ الحقائقِ، وقالوا: »إنَّ التَّفرِقةَ القاطعِةَ بينَ: 
الإلهامِ=  في   » يطانيِِّ والشَّ  ، والمَلَكيِِّ  ، حْمانيِّ »الرَّ

عوبةِ«)1(. أمرٌ في غايةِ الصُّ

))) مراجع الاستزادة:
. 1- »التَّعريفاتُ« للجُرْجانيِّ 	

« لابنِ  ائرِين للهَرَوِيِّ الكِيِنَ شرح منازِلِ السَّ 2- »مدارجُ السَّ 	
القَيِّمِ: 1/ 45–50.

ائلِ لتَهذيبِ المَسائلِ« لابنِ خَلدونَ: 23–  3- »شفاءُ السَّ 	
دِ بنِ تاويت الطّنجي، إستانبول: 1957م(. 26، )بتحقيقِ: محمَّ

يـن«  ـادةِ المُتَّقيـنَ بشـرحِ إحيـاءِ عُلُـومِ الدِّ 4- »إتحـافُ السَّ 	
1312هـ(. مصـر:  الميمنيـة،  )المطبعـة   ،14/3  : بيِـديِّ الزَّ لمُرتَضَـى 
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�خُ َر�ز ال�ب
أو  شيئين  بينَ  يَحجُزُ  مَا  كلُّ  به  يُقصَدُ  لغةً: 
القرآنِ  المعنى في  البَرزَخُ بهذا  مَكانينِ، وقد ورَدَ 
الكريمِ في قولهِ تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ 
 .]20  ،19 ]الرحمن:  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈۈ  تعالى:  وقولهِ 
ى﴾  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

]الفرقان: 53[.

من  ةِ  المُمتدَّ الفَترةِ  على  يُطلَقُ  واصطلاحًا: 
موتِ الإنسانِ إلى بَعثهِِ، وذلك عندَ النَّفخةِ الثَّانيةِ، 
ةً  وقد ورَدَ البَرزَخُ بهذا المعنى في القرآنِ الكريمِ مرَّ
واحدةً في قولهِ تعالى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
منزلً  البَرْزَخُ  يُعَدُّ  ولا   .]100 ]المؤمنون:  ې﴾ 

نيا أو الآخرةِ عندَ علماءِ الكلامِ. من مَنازِلِ الدُّ
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وفي74ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

وهو نوعانِ: 

ةُ بينَ الموتِ والبَعثِ.  - : وهو الفَترةُ المُمتدَّ زمانيٌّ

: وهو القبرُ. - ومكانيٌّ

يَّةٌ  حِسِّ مَرَاتبُِ  أيضًا  وفيَّةِ  الصُّ عندَ  وللبَرْزَخِ 
ةٌ تَفصِلُ بينَ عالَمينِ، فيُطلَقُ عندَهم ويُرادُ  ومَعنويَّ
«؛ وهو: العالَمُ الَّذي نَدخُلُهُ بعدَ  ينيُِّ به »المعنى الدِّ
الآخرةِ،  مَنازِلِ  لِ  أوَّ من  أيضًا  ونهُ  ويعُدُّ الموتِ، 
الأنفُسُ  إليه  تَرحَلُ  الَّذي  العالَمِ  على  يُطلَقُ  كما 
والأرواحُ في حالةِ النَّومِ؛ ويَستعمِلُهُ ابنُ العربيِّ في 
يه بــ»الخيالِ المُطلَقِ«  عوالمَِ عديدةٍ أبرَزُها ما يسمِّ
أو »عالَمِ الجَبَرُوتِ الَّذي يَفصِلُ بينَ عالَمِ المُلكِ 
آنٍ  في  فاصِلٌ وجامعٌ  البَرزَخُ  والمَلَكوتِ«، وهذا 
موجودٌ  »لا  فهو:  اتِ،  للمُتضادَّ قابلٌ  وهو  واحدٍ، 
ولا معدومٌ«، و»لا معلومٌ ولا مجهولٌ«، و»لا منفيٌّ 

ولا ثابتٌ«.
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�ب حمد محمد الط�ي 75�أ

ومن بَرازِخِ ابنِ العربيِّ أيضًا:

1- بَرزَخُ عالَمِ المِثالِ.

مَرتَبةِ  بينَ  الفاصِلُ  وهو  الثُّبوتِ؛  بَرزَخُ   -2
العَدَمِ ومَرتَبةِ الوجودِ.

المعاني  عالَمِ  بينَ  المَشهورِ  العالَمِ  بَرزَخُ   -3
ورِ)1(. والصُّ



))) مراجع الاستزادة:
1- »القاموسُ المحيطُ« للفيروزآبادي. 	

2- »تفسير القرطبي«: )الآية 100 من سورة المؤمنون(؛  	
المصرية،  الكتب  دار  الناشر:  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  أحمد  )تحقيق: 

القاهرة، الطبعة الثانية: 1384هـ /1964م(.

3- »حواشي على شرح الكبرى« للسنوسي: 501، 502،  	
)ط. الحلبي، مصر: 1936م(.

4- »لطائفُ الإعلامِ بإشاراتِ أهلِ الإلهامِ« للقاشاني. 	
304/1-307؛   : عربيٍِّ لابنِ  يَّةُ«  المَكِّ »الفتوحاتُ   -5 	

)تحقيق: عثمان يحيى، القاهرة: 1990م(.
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سْطُ َ ال�ب
وفيِّ مقرونًا دائمًا  يَرِدُ »البَسْطُ« في التُّراثِ الصُّ
يقولُ  -فيما  وهما  »القَبْضُ«؛  هو  آخَرَ  بمُصطلَحٍ 
وفيَّةُ-: مَظهَرانِ من مَظاهِرِ اسمَينِ منِ أسماءِ  الصُّ
هِ تعالى الحُسنى: »القابضِ والباسطِ«، وحالان  اللَّ
دانِ  الكِ، ويتولَّ السَّ قلبِ  يَرِدانِ على  منَِ الأحوالِ 

من بواعِثَ مُعيَّنةٍ؛ مثل:

الخوفِ الَّذي يَبعَثُ القَبضَ. -

جاءِ الَّذي يُورِث البَسْطَ. - والرَّ

فهما الإمامُ الغَزاليُِّ بأنَّ البَسطَ: عبارةٌ  وقد عرَّ
جاءِ. والقَبضَ: عبارةٌ عن حالِ الخوفِ؛  عن حالِ الرَّ
جاءَ منِ أحوالِ المُبتدِئينَ، أو  على أنَّ الخوفَ والرَّ
ةِ«، بخلافِ القَبضِ  لمَن هو في مَقامِ »المَحبَّةِ العامَّ
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وفي78ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

والبَسطِ؛ فهما حالانِ لمَن تَرقَّى عن مَقامِ »المَحبَّةِ 
ةِ«،  الخاصَّ »المَحبَّةِ  مقامِ  بداياتِ  ونزَلَ  ةِ«،  العامَّ
هْرَوَرْدِيِّ )539هـ - 632هـ(: أنَّ أوائلَ  وعندَ السُّ
الكِ وبَسطهِِ، ووقتُهما  هذا المَقامِ مَوسِمُ قَبْضِ السَّ

المَحتومُ، لا يكونان قبلَهُ ولا بعدَهُ.

جـاءِ«)1(  والرَّ »الخـوفِ  بيـنَ  وفيَّـةُ  الصُّ ويَفـرِقُ 
لَين: يَتعلَّقانِ بمحذورٍ  و»القَبضِ والبَسـطِ« بأنَّ الأوَّ
ـقُ الأخيـرانِ:  أو مأمـولٍ فـي المُسـتقبَلِ. بينَمـا يَتعلَّ

بمعنـًى حاصِـلٍ فـي الوقـتِ واللَّحظـةِ. 

الجَفاءِ  منَِ  بسببٍ  والبَسطُ  القَبضُ  دُ  يَتولَّ وقد 
الوارِدِ  منَِ  أو  والجَمعِ،  الفَرقِ  منَِ  أو  والوفاءِ، 
منِ  ذلك؛  من  أدنى  لسببٍ  دانِ  يتولَّ وقد   ، القَلبيِّ
إشارةِ عِتابٍ، أو إشارةِ تقريبٍ، وقد يَهجُمانِ دونَ 
ةٍ  عِلَّ لغيرِ  يَنبسِطُ  أو  الكِ  السَّ قلبُ  فيَنقبضُِ  سببٍ، 

))) راجع: »إحياء علوم الدين«: 142/4-189 )ط. دار المعرفة، 
بيروت(.
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�ب حمد محمد الط�ي 79�أ

هذا  في  الكِ  السَّ على  ويَجِبُ  معلومٍ،  سببٍ  أو 
النَّوعِ الهُجوميِِّ منَِ القَبضِ التَّوبةُ والاستغفارُ؛ إذ 
أنْ  هو نتيجةُ تقصيرٍ أو جَفوةٍ غيرِ معلومةٍ، وعليه 
كما  إزالتَهُ،  أو  دَفعَهُ  يُحاوِلَ  ولا  ويَحتمِلَ،  يَصبرَِ 
الأدبِ؛  ومراعاةُ  كونُ  السُّ البَسطِ  في  عليه  يَجِبُ 
الاسترسالِ  خَطَرِ  إلى  فِ  التَّصوُّ شيوخُ  يُنبِّهُ  ولهذا 
والطَّرَبِ،  ةِ  الخِفَّ منَِ  رون  ويُحذِّ البَسطِ،  حالِ  مع 
كونِ  الكِ أنْ يَحبسَِ بَسطَهُ بالسُّ ويَفرِضون على السَّ
عبارةٌ مشهورةٌ هي:  ذلك  في  ولهم  والانكماشِ، 

»قفِْ على البسِاطِ، وإيَّاكَ والانبسِاطَ!«. 

يَستعيذون  فِ  التَّصوُّ ةِ  أئمَّ من  التَّحقيقِ  وأهلُ 
باللهِ من حالَيِ: القَبضِ والبَسطِ، ويَصِفونهما بأنَّهما: 

.)1(» »فَقْرٌ وضُرٌّ

))) مراجع الاستزادة:
، )ط. الحلبي، القاهرة: 1359هـ  ةُ« للقُشَيريِّ سالةُ القُشَيريَّ 1- »الرِّ 	

=/1940م(.
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وفي80ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

2- »الإملاءُ عن إشكالاتِ الإحياء« بهامشِ »إحياءِ علومِ  	
ين«، )ط. الحلبي بدونِ تاريخٍ(. الدِّ

القاهرة:  مكتبة  )ط.   ، هْرَوَرْدِيِّ للسُّ المعارِفِ«  »عوارفُ   -3 	
1393هـ /1973م(.

، )ط.  4- »لطائفُ الإعلامِ بإشاراتِ أهلِ الإلهامِ« للقاشانيِّ 	
دار الكتب المصرية: 1996م(.

الكينَ شرح منازل السائرين للهروي« لابنِ  5- »مدارجُ السَّ 	
القيِّمِ.
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لُ ُّ �ت �ب َ ّ ال�ت
ومنه:  الانقطاعُ؛  والتَّبتُّلُ:  القَطعُ،  لغةً:  البَتْلُ 
ومنه  جالِ.  الرِّ عنِ  المُنقطعِةُ  أي:  البَتُولُ«؛  »مَريمُ 
صلى الله عليه وسلم؛  الأنبياءِ  سيِّدِ  ابنةُ  البَتُولُ«؛  »فاطمِةُ  أيضًا: 
نيا حُسناً وشَرَفًا. لانقطاعِها عن نَظيِراتهِا منِ نساءِ الدُّ

وقد ورَدَ التَّبتُّلُ في القرآنِ الكريمِ بصيغةِ »تَبتيِلٍ« 
في قولهِِ تعالى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ 

]المزمل: 8[.

واصطلاحًا: الانقطاعُ إلى اللهِ بإخلاصِ العبادةِ.

وقد يُطلَقُ التَّبتُّلُ؛ ويُرادُ منه:

الانقطاعُ عن النِّساءِ. -

و: تركُ النِّكاحِ. -

هْبَنةُ. - و: الرَّ
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وفي82ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

الإسلامِ،  في  عنه  مَنهِيٌّ  المعنى  بهذا  والتَّبتُّلُ 
بابِ  من  لأنَّهُ  فيه؛  يأذَنْ  ولم  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  هُ  ردَّ وقد 

تحريمِ طيِّباتِ ما أحلَّ اللهُ.

وقد ورَدَ في الحديثِ عن سعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ: 
»رَدَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى عثمانَ بنِ مَظْعُونٍ التَّبتُّلَ، 

ولو أَذِنَ له لاختَصَيناَ«)1(.

وفيَّةِ: الانقطاعَ إلى اللهِ  التَّبتُّلُ عندَ الصُّ ويعني 
على  وهو  خالصًِا؛  دًا  تجرُّ إليه  دَ  والتَّجرُّ تعالى، 

درجاتٍ ثلاثٍ:

ةِ؛ وهو: الانقطاعُ عن النَّاسِ. 1- تَبتُّلُ العامَّ

2- تَبتُّلُ المُريدِ؛ وهو: الانقطاعُ عن النَّفسِ.

الاستقامةِ  تصحيحُ  وهو:  الواصِلِ؛  تَبتُّلُ   -3
هِ)2(. والاستغراقُ في التَّوجُّ

))) رواه البخاريُّ )5073( ومسلمٌ )1402(. 
))) مراجع الاستزادةِ:

. 1- »القاموسُ المحيطُ« للفيروزآباديِّ 	=
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�ب حمد محمد الط�ي 83�أ

2- »تفسير القرطبي« )سورة المزمل؛ الآية: 8(. 	
.246 : يَّاتُ« لأبي البقاءِ الكَفَويِّ 3- »الكُلِّ 	

ائرِينَ« شرح القاشاني: 128 – 131، )ط.  4- »منازِلُ السَّ 	
قم إيران: 1413هـ(.

. 5- »لطائفُ الإعلامِ بإشاراتِ أهلِ الإلهامِ« للقاشانيِّ 	

www.alimamaltayeb.com



www.alimamaltayeb.com



�ي
لِّ ج� ال�تَّ

»جال  و:  وضَـحَ.  جالءً«؛  الأمـرُ  »جال  لغـةً: 
ةَ والمِرْآةَ« ونحوَها؛ كشَـفَ صدَأَها  ـيفَ والفِضَّ السَّ
أزالَـهُ وكشَـفَهُ؛  «؛  الهَـمَّ عنـه  »أجلَـى  و:  وصَقَلَهـا. 

كمـا فـي »الوَسِـيطِ«)1(.

أنوارِ  من  للقلوبِ  يَنكشِفُ  ما  واصطلاحًا: 
التَّعريفُ  وهذا   ،)2(

الغَزاليُِّ فُهُ  يُعرِّ كما  الغُيوبِ 
وفيَّةِ،  الصُّ قدماءِ  تعريفاتِ  عن  كثيرًا  يَختلفُِ  لا 
اجِ الطُّوسِيِّ )ت: 378هـ/988م(، والكَلاباذيِِّ  رَّ كالسَّ
)ت: 380هـ/990م(، والقُشَيْرِيِّ )ت: 465هـ/ 

دار  العربية،  اللغة  مجمع  )ط.  137/1؛  الوسيط«:  »المعجم   (((
المعارف، القاهرة(.

علومِ  »إحياءِ  بهامش  الإحياءِ«  إشكالاتِ  عن  »الإملاء   (((
ينِ«: 72/1؛ )ط. الحلبي: 1957م(. الدِّ
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وفي86ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

465هـ/1073م(  )ت:  والهُجْوِيرِيِّ  1073م(، 
وغيرِهِم؛ وإنْ كنَّا نَجِدُ عندَهم بعضَ استطراداتٍ 
تَتعلَّقُ بأحوالِ »التَّجلِّي« ومظاهِرِهِ المُختلفِةِ؛ لكنَّها 
الَّذي  البَسيطَ  المفهومَ  هذا  جملتهِا  في  تَمَسُّ  لا 

ابقِ. صه الإمامُ الغَزاليُّ في تعريفِهِ السَّ لخَّ

فالكَلَباذيُِّ مثلً يَهتَمُّ ببيانِ أحوالٍ ثلاثةٍ للتَّجلِّي؛ 
هي:

اتِ.  - تَجلِّي الذَّ

فاتِ.  - و: تَجلِّي الصِّ

اتِ.  - و: تجلِّي حُكْمِ الذَّ

لِ: رؤيةَ اللهِ تعالى؛ وهي  • ويعني بالتَّجلِّي الأوَّ

الكُ  نيا رؤيةٌ كَشفيَّةٌ لا عِيانيَّةٌ، ويُدرِكُها السَّ في الدُّ
أو:  عِيانيَِّةٌ.  رؤيةٌ  الآخرةِ:  وفي  ووُجدانهِِ،  بقلبهِِ 

. كشفٌ عِيانيٌّ

« بإحدى  • ويعني بالتَّجلِّي الثَّاني: تَجلِّيَ »الحَقِّ
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�ب حمد محمد الط�ي 87�أ

عبدِهِ  على  يَتجلَّى  كأنْ  كلِّها؛  بصفاتهِِ  أو  صِفاتهِِ 
بصفةِ القدرةِ، فلا يَخافَ غيرَهُ ولا يَرجُوَ سواه.

ا التَّجلِّي الثَّالثُ: فهو من تَجلِّياتِ الآخرةِ؛  • أمَّ
ڻ  ﴿ڻ  فريقينِ:  إلى  النَّاسِ  انقسامِ  في  ويَتمثَّلُ 

ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]الشورى: 7[.

قُ الهُجْوِيرِيُّ بينَ التَّجلِّي بمعنى »الكشفِ  ويُفرِّ
»الكشفِ  بمعنى  والتَّجلِّي  نيا،  الدُّ في   » القلبيِّ
نيا يحصُلُ  « في الآخرةِ: بأنَّ التَّجلِّيَ في الدُّ العِيانيِّ
ترَ يَعقُبُ  في وقتٍ ولا يحصُلُ في وقتٍ آخَرَ، والسِّ
في  العِيَانِ  أهلِ  بخلافِ  ويحجُبُهُ،  التَّجلِّيَ  هذا 
الجنَّةِ؛ فإنَّهم في تجلٍّ دائمٍ لا يَنقطعُِ؛ ولأنَّ تَجلِّيَ 
تْرُ ولا  العِيانِ رُؤيةٌ حقيقيَّةٌ؛ فإنَّه لا يَجُوزُ عليه السِّ

الحِجابُ.

تَجلِّي  عن  أحاديثهِم  في  وفيَّةُ  الصُّ ويَستروِحُ 
نيا بإشاراتٍ ولطائفَ منِ قولهِِ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ  الدُّ
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وفي88ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

رِيفِ: »اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ«)1(. وقولِ عبدِ اللهِ  الشَّ
ابنِ عُمَرَ ڤ: »كُنَّا نَتَرَاءَى اللهَ فيِ ذَلكَِ المَكَانِ«؛ 

يعني: في الطَّوافِ)2(.

د في  غيرَ أنَّ هذا المفهومَ البَسيطَ للتَّجلِّي تعقَّ
يخِ الأكبرِ:  فاتِ الشَّ ةٍ في مؤلَّ طَورٍ لاحقٍ، وبخاصَّ
638هـ/1168م(،  )ت:  عربيٍّ  بنِ  ينِ  الدِّ مُحييِ 
قبلُ؛  من  له  تُعرَفْ  لم  جديدةً  أبعادًا  واكتسَبَ 
الأوائلِ  عندَ  يعني  يَكُنْ  لم  الَّذي  اتِ  الذَّ فتَجلِّي 
نيا وعِيانيَّةٍ في الآخرةِ=  أكثرَ من رُؤيةٍ قلبيَّةٍ في الدُّ
تَجلِّيَ  أي:  اتِ؛  الذَّ في  اتِ  الذَّ تَجلِّيَ  يعني  أصبحَ 
عينَ  التَّجلِّي  يكونُ  بحيث  ذاتهِِ،  في  بذاتهِِ  الحقِّ 

المُتجلِّي، وهذا لا يكونُ إلَّ للهِ تعالى. 

))) رواه البخاريُّ في »صَحِيحِه«: )50، 4777( من حديثِ 
أبي هريرةَ ڤ، ومُسلمٌِ في »صَحِيحِهِ«: )9(.

 ،321/4 الأصولِ«:  »نوادِرِ  في  التِّرمذِِيُّ  الحكيمُ  رواه   (((
»الحِليَةِ«:  في  نُعيمٍ  وأبو  النوادر: 2010م(،  دار  )ط1.   230/6

309/1 )ط. السعادة: 1974م(.
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�ب حمد محمد الط�ي 89�أ

مغايرٌ  فيه  التَّجلِّيَ  فإنَّ  الأسماءِ  تَجلِّي  ا  أمَّ
للمُتجلِّي؛ وهو ظهورٌ وتَجَلٍّ منِ وجهٍ، وحجابٌ 
وسِترٌ من وجهٍ آخَرَ؛ لأنَّه مِن وجهٍ: أسماؤه تعالى، 

ومِن وجهٍ: حُجُبُهُ وأستارُهُ النُّورانيَّةُ. 

هذا  كلامهِم  من  عربيٍّ  ابنِ  احُ  شُرَّ ويَستأنسُِ 
ريفِ: »دُونَ اللهِ تعالى سَبْعُونَ أَلْفَ  بالحديثِ الشَّ

حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ«)1(.

المأمون  دار  )ط1.   )7525( »مسندِهِ«:  في  يعلى  أبو  رواه   (((
الكَبيرِ«:  »المُعجَمِ  في  والطَّبَرانيُّ  دمشق:1984م(،  للتراث، 

أبي  وابنُ  القاهرة(،  تيمية،  ابن  مكتبة  )ط2.   )5802/148/6(
بيروت:  الإسلامي،  المكتب  )ط.  )788(؛  نَّةِ«  »السُّ في  عاصِمٍ 
يخِ في »العظمةِ« )263( )ط1. دار العاصمة،  1400م(، وأبو الشَّ

الحديثِ.  هذا  سندِ  في  العلماءُ  مَ  وتكلَّ 1408م(.  الرياض: 

مكتبة  )ط1.   )854(  : للبيهقيِّ فاتِ«  والصِّ »الأسماءَ  راجع: 
الجوزي:  لابن  و»الموضوعات«  1993م(،  جدة:  السوادي، 

1966م-1968م(،  المنورة:  بالمدينة  السلفية  المكتبة  )ط.   116/1
الخيرة«  و»إتحاف   ،)252(  : للهَيْثَمِيِّ وائدِ«  الزَّ و»مجمعَ 

: 187/1 )ط1. دار الوطن للنشر، الرياض: 1999م(. للبُوصِيريِّ
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وفي90ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

رِين مظاهِرُ وأحوالٌ  وللتَّجلِّي في كلامِ المُتأخِّ
ةٌ  ةٌ، ولمَراتبِهِِ أسماءٌ واصطلاحاتٌ خاصَّ ومَراتبُِ عِدَّ

وفيَّةِ الأوائلِ على بالٍ، مثل:  لم تَخطُرْ للصُّ

اتِ. - تَعيُّناتِ الذَّ

ياتِ الهُويَّةِ. - و: تَجلِّ

- . رارِيِّ اري في جميعِ الذَّ و: التَّجلِّي السَّ

المُمكنِـاتِ.  - فـي حقائـقِ  ـاري  السَّ التَّجلِّـي  و: 
وغيرِهـا)1(.

))) مراجع الاستزادة:
 ،121 للكَلَباذِيِّ  فِ«  التَّصوُّ أهلِ  لمذهبِ  فُ  »التَّعرُّ  -1 	

)ط. عيسى الحلبي، مصر: 1380هـ/ 1960م(.

: 633؛ ترجمة إسعاد  2- »كشفُ المَحجوبِ« للهُجْوِيرِيِّ 	
عبد الهادي قنديل، )ط. دار النهضة العربية، بيروت: 1980م(.

3- »شرحُ فُصُول الحِكَم« لداود القيصري الرومي: 121 –  	
123؛ ومواضع أخرى عديدة، تعليق: سيد جلال أشتياني؛ 

)ط. طهران: 1375هـ(.

الرزاق  لعبد  الإلهامِ«  أهلِ  بإشاراتِ  الإعلامِ  »لطائفُ   -4 	
القاشاني: 1/ 300 – 311، )ط. دار الكتب المصرية: 1995م(.
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�ي
حلِّ ال�تَّ

اصطلاحًـا: عنـدَ قدمـاءِ المَشـايخِِ هـو نـوعٌ مـِنَ 
الأقـوالِ  دائـرةِ  فـي  محصـورٌ  ادقيِـنَ  بالصَّ التَّشـبُّهِ 
اهـا إلـى غيرِها، كالإيمـانِ مثلً؛  والأعمـالِ لا يَتعدَّ

فإنَّـه لا يَقبَـلُ التَّشـبُّهَ ولا المُحـاكاةَ.

ثُ  اجَ الطُّوسِيَّ وهو يتحدَّ رَّ ولعلَّ هذا ما دفَعَ السَّ
ريفِ:  الشَّ بالحديثِ  الاستشهادِ  إلى  التَّحلِّي  عن 
مَا  وَلَكنِْ  باِلتَّحَلِّي،  وَلَ  باِلتَّخَلِّي  الِإيمَانُ  »لَيْسَ 
منه  إشارةٍ  في  العَمَلُ«)1(.  قَهُ  وَصَدَّ القَلْبِ  فيِ  وَقَرَ 
القَلبيَّةِ  وبالأحوالِ  بالإيمانِ  التَّحلِّي  استحالةِ  إلى 

عمومًا.

من   ،48/2 بغداد«:  تاريخ  »ذيل  في  ار  النَّجَّ ابن  رواه   (((
حديث أنس بن مالك ڤ بإسناد ضعيف.
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وفي92ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

للتَّحلِّي كبيرُ شأنٍ في كتاباتِ  أنَّه ليس  ويبدو 
أنَّ  إلى  راجِعٌ  ذلك  ولعلَّ  وفيَّةِ،  الصُّ من  الأوائلِ 
إنَّما  ومنازِلهِم-  ومقاماتهِم  أحوالهِم  -في  القومَ 
التَّشبُّهِ  على  لا  قِ،  والتَّحقُّ دقِ  الصِّ على  لون  يعوِّ
والتَّظاهُرِ، وربَّما كان التَّحلِّي محمودًا عندَهم، منِ 
والأفعالِ  الأقوالِ  اكتسابِ  على  تدريبٌ  أنَّه  جِهةِ 
الكِ،  السَّ في  ةً  وجِبلَِّ عادةً  وصيرورتهِا  المَرضيَّةِ، 
وكثيرًا ما يَرِدُ التَّحلِّي في كلامهِم كمرحلةٍ وُسْطَى، 

تَسبقُِها مرحلةُ التَّخلِّي، وتعقُبُها مرحلةُ التَّجلِّي. 

صدقِ  ضرورةُ  أيضًا  كلامهِم  من  ويُؤخَذُ 
النَّكيرَ  دوا  شدَّ هنا  ومن  به،  يتحلَّى  فيما  الكِ  السَّ
ادقيِنَ، وهؤلاء فيما  على المُتظاهِرِين منِ غيرِ الصَّ
هم  بل  محالةَ،  لا  »يُفتَضَحونَ   : الهُجْوِيرِيُّ يقولُ 

هم مكشوفٌ«. في أنفسِهم فضيحةٌ؛ لأنَّ سرَّ

معنـًى  رِيـن  المُتأخِّ كتابـاتِ  فـي  وللتَّحلِّـي 
ـةِ  مخالـِفٌ، يَرجِـعُ إلـى التَّشـبُّهِ لا بأخالقِ العبوديَّ
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ولكـن  ـابقِِ-  السَّ التَّفسـيرِ  فـي  ـأنُ  الشَّ هـو  -كمـا 
الأسـماءِ  خاللِ  مـن  وذلـك  الإلهيَّـةِ،  بالأخالقِ 
الإلهيَّةِ؛ تعبُّدًا وتمثُّلً، وقد يكونُ للمعنى الفلسـفيِّ 
ـعادةَ؛ بأنَّها التَّشـبُّهُ باللهِ قَـدْرَ الطَّاقةِ  ـرُ السَّ ـذي يفسِّ الَّ

للتَّحلِّـي. ـرِ  المُتأخِّ المعنـى  بهـذا  البَشَـريَّةِ؛ صلـةٌ 

رون  ويُلاحَـظُ أنَّ أصحـابَ هـذا الاتِّجـاهِ يتصوَّ
عَلاقـةً ثلاثيَّـةً -عِرفانيَّـةً أكثـرَ منهـا سُـلُوكيَّةً- بيـنَ 
حُجُـبِ  فـي  اتِ  الـذَّ ظهـورُ  هـو  ـذي  -الَّ التَّجلِّـي 
لً- والتَّحلِّـي، وهـو القيامُ  فـاتِ تَنـزُّ الأسـماءِ والصِّ

بمعانـي الأسـماءِ؛ تعبُّـدًا وتمثُّاًل.

والتَّخلِّي: الَّذي هو سقوطُ الإرادةِ والاختيارِ؛  -
لً)1(. اعتمادًا وتوكُّ

))) مراجع الاستزادة:
الحليم  )تحقيق: عبد   ،439 : الطُّوسيِّ »اللُّمَع« لأبي نصر   -1 	

محمود، طه سرور، ط دار الكتب الحديثة، مصر 1380هـ/1960م(.

2- »الإملاءُ عن إشكالاتِ الإحياءِ« على هامش »الإحياء«:  	=
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وفي94ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

، )ط. الحلبي: 1957م(. 72/1، للإمام الغَزاليِّ
3- »كشفُ المحجوبِ« للهُجْوِيري: 633؛ ترجمة إسعاد  	

قنديل، )ط. دار النهضة العربية، بيروت: 1980م(.
4- »منتخبات من شـرحه على الرسـالة القشـيرية« بهامش  	
5- »الرسـالة القشـيرية« لزكريـا الأنصـاري: 42، )ط. الحلبـي، 

1940م(. مصـر: 

6- »لطائف الإعلام« للقاشاني: 1/ 313 – 314، )تحقيق:  	
سعيد عبد الفتاح، ط دار الكتب المصرية: 1996م(.
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�بُ ذ�ْ الج�َ
ملاحظةُ  به:  يُقصَدُ  صُوفيٌّ  مُصطلَحٌ  الجَذْبُ 
العِنايةِ الإلهيَّةِ للعبدِ باجتذابهِِ إلى حَضْرةِ القُربِ؛ 
وذلك بأنْ يُهيِّئَ اللهُ للمَجذوبِ كلَّ ما يَحتاجُهُ في 
طريقِهِ لاجتيازِ المَنازِلِ والمقاماتِ، دونَ كُلفةٍ ولا 
الطَّريقَ  يَقطَعُ  الَّذي  الكَ  السَّ يقابلُِ  وهو  ةٍ،  مَشقَّ

ياضةِ. بالمجاهدةِ والرِّ

الكُ  ى السَّ ى المَجذوبُ »مُرادًا«؛ كما يسمَّ ويُسمَّ
لا  المجذوبَ  أنَّ  بينهَما  والفَرقُ  أيضًا،  »مريدًا« 
بالجذبِ،  مُختطَفٌ  لأنَّه  الطَّريقِ؛  اتِ  مَشقَّ يعاني 
كلَّ  يَقطَعَ  أنْ  عليه  فإنَّ  ائرِ،  السَّ الكِ  السَّ بخلافِ 

عقباتِ الطَّريقِ.

ـرًا فـي مراجِـعِ  وقـد ظهَـرَ هـذا المُصطَلَـحُ مبكِّ
الطُّوسِـيُّ  ثَ  تحـدَّ حيـث  ؛  الإسالميِّ فِ   التَّصـوُّ
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وفي96ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

جـذبِ  عـن  مَـعِ«  »اللُّ كتابـِهِ  فـي  378هـ(  )ت: 
ـقُ بـه مـن أوصـافٍ تَرجِـعُ كلُّهـا  الأرواحِ، ومـا يَتعلَّ
إلـى معنى »التَّوفيِـقِ والعِنايةِ« في اجتـذابِ المُريدِ، 
الجَذبـةِ  صاحِـبَ  »إنَّ  فِ:  التَّصـوُّ شـيوخُ  ويقـولُ 
يـرى فـي بدِايتـِهِ ما يكـونُ لـه فـي نهايتـِهِ، وإنَّ جَذبةً 
مـن جَذَبـاتِ الحـقِّ تُربـى علـى أعمـالِ الثَّقَليـنِ«.

وللمجذوبِ بعدَ جذبتهِ إلى مقامِ القُرْبِ إحدى 
حالتين:

فقد يَستقِرُّ في هذا المَقامِ ولا يَرجِعُ إلى ما كان  -
ى »عاشقًا«. لً؛ فيُسمَّ عليه أوَّ

وقد يعودُ إلى حالتهِِ الأولى ويواصِلُ سُلُوكَهُ؛  -
الكَ«. وقد تحصُلُ الجذبةُ  ى »المجذوبَ السَّ فيسمَّ
الكَ  ى حينئذٍ: »السَّ الكِ في نهايةِ سُلُوكهِِ فيسمَّ للسَّ

المجذوبَ«.

الكُ المجذوبُ«؛  الكُ« و»السَّ و»المجذوبُ السَّ
ـلٌ لرُتبـةِ المَشـيخةِ وتربيـةِ المُريدِيـن؛  كلاهمـا مؤهَّ
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دِ«،  ـالكِِ المُجرَّ دِ« أو »السَّ بخالفِ »المجذوبِ المُجرَّ
تبةِ. ـا منهمـا لا يصلُحُ لهـذه الرُّ فـإنَّ أيًّ

وفيَّةِ عن »الجذبِ« ما يدُلُّ  وليس في كلامِ الصُّ
المُسقِطِ  »الجنونِ«  بمعنى  العقلِ؛  انمِحاقِ  على 
تُشيرُ  تعريفاتُهم  كانت  وإن  رعيَّةِ،  الشَّ للتَّكاليفِ 
إليه،  ومُنقطعٌِ  بربِّهِ،  مُشتغِلٌ  المجذوبَ  أنَّ  إلى 
ومأخوذٌ عن نفسِهِ، ويميلُ ابنُ خَلدونَ إلى اعتبارِ 
يُلحِقُهُ  ويكادُ  التَّكليفِ،  لعقلِ  فاقدًا  »المَجذوبِ« 
رعيَّةِ،  بالحَمقى والمَجانينِ في سُقُوطِ التَّكاليفِ الشَّ
ويراه أقلَّ مَرتَبةً من عوامِّ المُؤمنِينَ، فضلً عن أن 

بينَ)1(. يكونَ من طبقةِ الأولياءِ المُقرَّ

))) مراجع الاستزادةِ:
. افُ اصطلاحاتِ الفنونِ« للتَّهَانَوِيِّ 1- »كشَّ 	

.445 : 2- »اللُّمَعُ« للطُّوسيِّ 	
المَسائلِ« لابنِ خَلدونَ: 88،  لتهذيبِ  ائلِ  السَّ 3- »شفاءُ  	

)ط. المطبعة الكاثوليكية، بيروت: 1959م(.

 : للقاشانيِّ الإلهامِ«  أهلِ  بإشاراتِ  الإعلامِ  »لطائفُ   -4 	
387/1، )ط. دار الكتب المصرية: 1995م(.
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لالُ َ الج�
تين  وردَتْ كلمةُ »الجلالِ« في القرآنِ الكريمِ مرَّ
حمنِ« في قولهِِ تعالى: ﴿ ڌ ڌ  في »سورةِ الرَّ
وقولهِِ   .]27 ]الرحمن:  ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ 
تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ ]الرحمن: 
78[. ومعنى ﴿ژ﴾ في الآيتين: المُلكُ والعَظَمةُ 

ةُ)1(. ةُ والعِزَّ والقوَّ

والجليلُ: اسمٌ من أسماءِ اللهِ تعالى؛ ومعناه: 
بينَ  والفَرْقُ  وأفعالهِِ)2(.  وصفاتهِِ  ذاتهِِ  في  العظيمُ 
»الجليلِ« و»الكبيرِ« و»العظيمِ« في الأسماءِ الحسنى: 

: 201، و»التبيان  اجيِّ جَّ الله« للزَّ ))) راجع: »اشتقاق أسماء 
في أيمان القرآن« لابن القيم: 1/ 147 )ط1. دار عالم الفوائد، 

مكة المكرمة: 1429هـ(. 

))) راجع: »تفسير أسماء الله الحسنى« للزجاج: 50. 
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وفي100ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

اتِ. - أنَّ اسمَ »الكبيرِ«: يَرجِعُ إلى كمالِ الذَّ

فاتِ. - و»الجليل«: إلى كمالِ الصِّ

فات معًا. - اتِ والصِّ و»العظيم«: إلى كمالِ الذَّ

وصفاتُ التَّنزيهِ تَرجِعُ -فيما يرى المتُكلِّمون- 
كلَّ  التَّنزيهِ:  بصفاتِ  ويَعنوُن  الجَلالِ؛  صفةِ  إلى 
بذاتهِِ  يَليقُ  لا  معنىً  تعالى  اللهِ  عنِ  تَنفي  صفةٍ 
ولا  جسمًا،  ليس  بأنَّهُ  تعالى  كوصفِهِ  سةِ؛  المُقدَّ

عَرَضًا، ولا محتاجًا، ولا متحيِّزًا في جِهةٍ.

وفيَّةِ: هو احتجابُ  و»الجلالُ« في اصطلاحِ الصُّ
ذاتهِِ  حقيقةِ  معرفةِ  عن  ةِ  العزَّ بحجابِ  الحقِّ 
يَعلَمُها على حقيقتهِا  سةِ، فلا يرى ذاتَهُ ولا  المُقدَّ
مَعرِفةِ  في  نَصيبٍ  أدنى  لمخلوقٍ  وليس  هو،  إلَّ 
-فيما  ذلك  وسببُ  فيه،  الكلامِ  أو  »الجَلالِ« 
مُرتبطٌِ  الجلالَ  أنَّ  وفيَّةِ-:  الصُّ بعضُ شيوخِ  يقولُ 

بالجَمالِ، وأنَّ جمالَ اللهِ تعالى يعلو ويدنو.
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�ب حمد محمد الط�ي 101�أ

ـذي  الَّ تُـهُ: هـو »الجاللُ«  وعُلُـوُّ الجمـالِ وعزَّ
الأمـرِ  حقيقـةِ  فـي  وهـم  العارِفـون،  فيـه  ـمُ  يَتكلَّ
إنَّمـا يَتكلَّمـون فـي »جاللِ الجمـالِ« لا »الجاللِ 

المُطلَـقِ«. 

إليه  - اللهِ  منَِ  يَرجِعُ  المُطلَقُ«: معنىً  »فالجلالُ 
وحدَهُ، وهو مانعٌِ يَمنعَُ من رؤيتهِِ. 

بخلافِ »جمالِ الجلالِ«؛ فإنَّه يَتجلَّى به على  -
مع  الجنَّةِ،  في  تعالى  لرؤيتهِِ  حٌ  مُصحِّ وهو  عبادِهِ، 
هو  كما  وتوابعِِهما؛  والتَّحيُّزِ  الجهةِ  عن  هِهِ  تنزُّ

نَّةِ.  مَذهَبُ أهلِ السُّ

وفيَّةِ الفَناءَ  و»تجلِّي الجمالِ« يُوجِبُ عندَ الصُّ
والمَحوَ والقهرَ)1(.

))) مراجع الاستزادة:
. 1- »التَّعريفاتُ« للجُرْجانيِّ 	

الحُسنى«  اللهِ  أسماءِ  شرحِ  في  الأسنى  »المَقصِدُ   -2 	
، )ط. دار الشروق، بيروت: 1982م(. =للغَزاليِّ
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وفي102ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

الرحمن(:  سورة  )تفسير  ازِيِّ  للرَّ الكبيرُ«  »التفسيرُ   -3 	
.384-  335/29

 : للقاشانيِّ الإلهامِ«  أهلِ  بإشاراتِ  الإعلامِ  »لطائفُ   -4 	
.389/1

رسائلِ  ضمنَ  عربيٍّ  لابن  والجمال«  الجلال  »كتاب   -5 	
سالة الثَّانية، )ط. حيدر آباد: 1361هـ(. ، الرِّ ابنِ عربيٍّ
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مَالُ َ الج�
أصلِ  في  »الجَمِيلِ«  واسمُ  الحسنُ.  هو  لغةً: 
بالعينِ،  المدرَكةِ  يَّةِ  الحِسِّ ورةِ  للصَّ اللُّغةِ: موضوعٌ 
ورةِ منِ إنسانٍ أو حيوانٍ  أيًّا كان موضوعُ هذه الصُّ
أو نباتٍ أو جمادٍ، ثمَّ نُقِلَ اسمُ »الجَميلِ«؛ لتُوصَفَ 
تي تُدرَكُ بالبصائرِ لا الأبصارِ، فيقالُ:  به المعاني الَّ

»سيرةٌ حسنةٌ جميلةٌ«. و: »خُلقٌ جميلٌ«.

للأنعـامِ  وصفًـا  »جمـالٍ«  كلمـةُ  ورَدَتْ  وقـد 
ې  ې  ې  ﴿ۉ  تعالـى:  قولـِه  فـي 
ورَدَت  كمـا   .]6 ]النحـل:  ى﴾  ى  ې 
برِ)1(  كلمـةُ »الجَميـلِ« في القـرآنِ أيضًا وَصْفًـا للصَّ

ک  ڑ  ژڑ  ﴿ژ  ))) كمــا فــي قولــه تعالــى: 
ک ک ک﴾ ]يوســف: 18[، و: ﴿ے ےۓ ۓ 
﴿ئۇ  83[، و:  ]يوســف:   ﴾ ۇۇ ڭ  ڭ  ڭ  =ڭ 
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وفي104ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

وجـةِ)2( والهجـرِ)3(، كمـا  فـحِ)1( وتسـريحِ الزَّ والصَّ
ـريفِ:  ورَدَتْ وصفًـا للـهِ تعالـى فـي الحديـثِ الشَّ

الجَمَـالَ«)4(. يُحِـبُّ  جَمِيـلٌ  اللـهَ  »إنَِّ 

عن  هُ  المُنزَّ الحديثِ:  في  »جَمِيلٌ«  ومعنى 
النَّقائصِ، والموصوفُ بصفاتِ الكمالِ)5(. أو: ذو 
النُّورِ والبَهجةِ)6(... إلخ. ويُرجِعُ المُتكلِّمون صفاتِ 

ئۇ ئۆ﴾ ]المعــارج: 5[.
))) كما في قوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ ]الحجر: 85[.
ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالى:  قوله  في  كما   (((
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
﴿گ  و:   ،]28 ]الأحزاب:  ۆ﴾  ۆ  ۇ 

گ ڳ ڳ﴾ ]الأحزاب: 49[. 
))) كما في قوله تعالى: ﴿ک گ گ﴾ ]المزمل: 10[.

))) رواه مسلمٌ )91( من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ڤ. 
))) راجع: »المعلم بفوائد مسلم« للمازري: 303/1 )ط. الدار 

التونسية للنشر والمؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر: 1988م-1991م(.

))) راجع: »شـأن الدعـاء«: 102/1 )ط. دار الثقافة العربية: 1984-
1992م(.
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�ب حمد محمد الط�ي 105�أ

المعاني للهِ تعالى -كالعِلمِ والقدرةِ وما إليهما- إلى 
صفةِ »الجَمَالِ«.

المفهومِ  -في  الحقيقيُّ  الجمالُ  واصطلاحًا: 
«؛ وهو منِ صفاتِ  - هو: »الجمالُ الإلهيُّ وفيِّ الصُّ
اللهِ الأزليَّةِ، شاهَدَها في ذاتهِِ أزَلً مشاهَدةً عِلميَّةً، 
أفعالهِِ،  في  عَينيَّةً  مُشاهَدةً  يُشاهِدَها  أنْ  أراد  ثمَّ 
فخَلَقَ العالَمَ، فكان كمِرْآةٍ انعكَسَ على صفحتهِا 

. هذا الجمالُ الأزََليُّ

وفيَّةُ- نوعان: والجمالُ الإلهيُّ -فيما يقولُ الصُّ

- . جمالٌ معنويٌّ

- . و: جمالٌ صُورِيٌّ

فاتِ الإلهيَّةِ  فالجمالُ المَعنَوِيُّ هو: معاني الصِّ
والأسماءِ الحسنى، وهذا النَّوعُ لا يَشهَدُهُ إلَّ اللهُ.

الَّذي  العالَمُ  : فهو هذا  ورِيُّ الصُّ الجَمالُ  ا  وأمَّ
يُترجِمُ عن الجَمالِ الإلهيِّ بقدرِ ما تَستوعِبُهُ الطَّاقةُ 
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وفي106ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

ةُ، فالعالَمُ ليس إلَّ مَجْلًى من مَجَاليِ الجَمالِ  البَشَريَّ
فيه  ما  وكلُّ  حَسَنٌ،  الاعتبارِ  بهذا  وهو   ، الإلهيِّ
قُبْحًا حقيقيًّا،  الَّذي يبدو فيه ليس  جَميلٌ، والقُبْحُ 

بل هو قُبْحٌ بالإضافةِ والاعتبارِ لا بالأصالةِ. 

ويَضربِون مثلً لذلك: 

الإنسانُ،  - منها  يَنفِرُ  تي  الَّ المُنتنِةِ  ائحةِ  الرَّ قُبْحَ 
ذُ بها الحيوانُ.  ويَتلذَّ

فيها،  - يَحترِقُ  لمَن  قَبيحةً  تكونُ  تي  الَّ النَّارَ  و: 
مثل:  بها؛  يَحترِقُ  لا  لمَن  الحُسنِ  غايةِ  في  لكنَّها 
ذُ بالمُكثِ في النَّارِ؛ فيما  مَندَْلِ الَّذي يَتلذَّ طائرِ السَّ

يقولون)1(.

والقُبْـحَ  الحُسْـنَ  أنَّ  يـرون  المُعتزِلـةُ  كان  وإذا 
الأشـاعرةُ  ويـرى  الأشـياءِ،  فـي  ذاتيَّـانِ  وصفـان 
لا  ـرعِ-  الشَّ وُرُودِ  -قبـلَ  أنفُسِـها  فـي  الأشـياءَ  أنَّ 

))) راجع: »حياة الحيوان الكبرى« للدميري: 2/ 45.
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�ب حمد محمد الط�ي 107�أ

ـدون  وفيَّـةَ يؤكِّ تُوصَـفُ بحُسْـنٍ ولا قُبْـحٍ، فـإنَّ الصُّ
علـى أنَّ الحُسْـنَ وصفٌ أصيـلٌ في كلِّ ما خلَقَ اللهُ 
ـالكِ  تعالـى، ولتجلِّـي الجمالِ انبهارٌ يَقهَرُ عقلَ السَّ
يَ  إلـى درجـةِ »الهَيَمَـانِ«، فـإنْ بَقِـيَ فـي هَيَمَانهِِ سُـمِّ
ـالكينَ معصومـون  السَّ مـِنَ  »مُولَهًـا«، والمُؤيَّـدون 
سَـكرِوا  فـإذا  الهَيَمـانِ،  مـِنَ  الجمـالِ  تجلِّـي  فـي 
نيِنَ«  ون بــ»المُمكَّ صَحَـوا عن قَريبٍ، وهؤلاء يُسـمَّ

التَّأييِـدِ«. و»أهـلِ 

و»أهلُ التَّمكينِ« أرفَعُ درجاتٍ منِ »المُهيَّمينَ«، 
وفيَّةُ على أحوالهِم في تجلِّي الجمالِ  ويَستدِلُّ الصُّ
ريفِ: »وَشَوْقًا إلَِى  بدعاءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ الشَّ
ةٍ«)1(.  مُضِلَّ فتِْنَةٍ  وَلَ  ةٍ،  مُضِرَّ اءَ  ضَرَّ غَيْرِ  مِنْ  لقَِائكَِ 
ةَ« في الحديثِ: بذَهابِ  اءَ المُضِرَّ رَّ رون »الضَّ ويفسِّ
العلمِ  قُيُودِ  بانحلالِ  ةَ«:  المُضِلَّ و»الفِتنةَ  العقلِ. 

بنِ  ))) رواه أحمدُ في »مسندَهِ«: )21666( من حديثِ زيدِ 
سالة: 2001م(. سة الرِّ ثابتٍِ ڤ، )ط. مؤسَّ
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وفي108ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

ندقةِ. يةِ إلى الزَّ المُؤدِّ

القلبِ، وليس من  وتَجلِّي الجمالِ من منازِلِ 
الأصولِ  منِ  الاعتبارِ  بهذا  وهو  النَّفسِ؛  أخلاقِ 

لُوكُ)1(. تي يَنبني عليها السُّ الَّ



))) مراجع الاستزادة:
1- »المُفهِـمُ لمَِـا أَشـكَلَ مـِن تلخيـصِ كتـابِ مُسـلمٍِ« لأبي  	
ابـن كثيـر، بيـروت: 1417هـ  : 288/1، )ط. دار  القُرْطُبـيِّ عبَّـاسٍ 

/1996م(.

.221/13 : يَّةُ« لابنِ عربيٍّ 2- »الفُتُوحاتُ المَكِّ 	
الحُسنى«  اللهِ  أسماءِ  شرحِ  في  الأسنى  »المَقصِدُ   -3 	

. للغَزاليِّ
العلا  الروحية في الإسلام« لأبي  الثورة   – »التصوف   -4 	

عفيفي، )ط. دار المعارف، مصر: 1963م(.
الكتبِ  دارُ  )النَّاشِرُ:  ؛  ميِرِيِّ للدَّ الكبرى«  الحيوانِ  »حياةُ   -5 	

العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الثَّانية: 1424هـ(.
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ُّ لَه�ي �بُّ ال�إ الحُ
القَرِيبِ  بمعناه   » الإلَهِيِّ »الحُبِّ  مُصطَلَحُ  نشَأَ 
الثَّاني  القرنِ  في  الإسلامِ  في  وحيَّةِ  الرُّ الحياةِ  في 

. الهجريِّ

كُها عاملُ الخوفِ  وكانت الحياةُ قبلَ ذلك يحرِّ
منِ اللهِ ومنِ عقابهِِ، وكان الحسنُ البَصرِيُّ )21–

ادِ  هَّ الزُّ حياةِ  في  الطَّورِ  هذا  ممثِّلي  أبرَزَ  110هـ( 
أنَّه كان يبكي منِ  والعُبَّادِ الأوائلِ، فقد عُرِفَ عنه 
خوفِ اللهِ حتَّى قيل: »كأنَّ النَّارَ لم تُخلَقْ إلَّ له«.

إلـى  الإسالميِّ  فِ  التَّصـوُّ خـو  مؤرِّ ويَمِيـلُ 
لُ  ـةَ )ت: 185هـ( هـي أوَّ القـولِ بـأنَّ رابعـةَ العَدَويَّ
لعامـلِ  الخُضُـوعِ  مـنَ  فَ  التَّصـوُّ أخرَجَـتِ  مَـن 
لُ  ، وأنَّهـا أوَّ الخـوفِ إلـى الخُضُـوعِ لعامـلِ الحُـبِّ
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وفي110ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

صريحًـا  اسـتخدامًا   » »الحُـبِّ لفـظَ  اسـتَخدَمَ  مـن 
فـي مناجاتهِا وأقوالهِـا المَنثـورةِ والمنظومةِ، وعلى 
ةُ: »العبـادة منِ أجلِ مَحبَّـةِ اللهِ،  يدَيهـا ظهـرَتَ نظريَّ
ارِ أو الطَّمَعِ في الجنَّةِ«. لا مـِن أجـلِ الخوفِ منَِ النّـَ

فـي  يتـردَّدون  رابعـةَ  قبـلَ  وفيَّـةُ  الصُّ وكان 
وفـيُّ  «؛ فمالـكُ بـنُ دِينـارٍ الصُّ  قَبـولِ كلمـةِ »الحُـبِّ
 ،» »الحُـبِّ لفـظَ  يتحاشَـى  كان  131هـ(  )ت: 
ـوقِ«)1(، وعبـدُ الواحـدِ  ويَسـتخدِمُ بدَلَـهُ كلمـةَ »الشَّ
ـلُ لفـظَ »العِشـقِ«  ابـنُ زيـدٍ )ت: 177هـ( كان يُفضِّ
بـدَأَتْ كلمـةُ أو مُصطلَـحُ  فـي أقوالـِهِ، ومـع رابعـةَ 
ـادِ  هَّ « تأخُـذُ مكانَهـا فـي أقـوالِ الزُّ »الحُـبِّ الإلهِـيِّ
ـن جـاءُوا بعدَهـا، مثـل: معـرُوفٍ الكَرْخِـيِّ )ت:  ممَّ
ص  201هـ(، والمُحاسِبيِِّ )ت: 243هـ( الَّذي خصَّ

بيروت(،  الجيل،  دار  )ط.  النفوس«؛  »آداب  ذلك:  في  راجع   (((
و»التوهم في وصف أحوال الآخرة« )ط. مكتبة التراث الإسلامي، 

حلب(.
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عايةِ«،  لموضـوعِ المحبَّـةِ فصلً كاملً في كتابـِهِ »الرِّ
ـذي فاضَـتْ  ونِ المصـريِّ )ت: 245هـ( الَّ وذِي النّـُ

مأثوراتُـهُ بهـذه الكلمـةِ.

« ملامَحها  ةُ »الحبِّ الإلهيِّ ثمَّ استكمَلَتْ نظريَّ
شيوخِ  كبارِ  فاتِ  مؤلَّ في  ذلك  بعدَ  وقَسَماتهِا 
)ت:  للكَلابَاذِيِّ  فِ«  »التَّعرُّ مثل:  فِ،  التَّصوُّ
يِّ  المَكِّ طالبٍ  لأبي  القُلُوبِ«  و»قوتِ  380هـ(، 
)ت: 386هـ(، و»كشفِ المَحجوبِ« للهُجْوِيريِّ 
)ت:  للقُشَيْرِيِّ  سالةِ«  و»الرِّ 465هـ(،  )حوالي: 
)ت:  للغَزاليِِّ  ينِ«  الدِّ عُلُومِ  و»إحياءِ  465هـ(، 
وفلسفيَّةً  عِرْفانيَّةً  أبعادًا  أخَذَتْ  لكنَّها  505هـ(؛ 
جِ  الحََّل فِ  تصوُّ في  لً  أوَّ ظَهَرتْ  التَّعقيدِ،  بالغِةَ 
)ت: 309هـ(، ثمَّ اكتَمَلَتْ بعدَ ذلك في أشعارِ ابنِ 
الأكبرِ  يخِ  الشَّ فاتِ  ومؤلَّ 632هـ(،  )ت:  الفارِضِ 

ابنِ عربيٍّ )ت: 638هـ(.

تعريفاتٍ  »رسالتهِِ«  في  القُشَيرِيُّ  جمَعَ  وقد 
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عديدةً لمعنى »المَحبَّةِ الإلهيَّةِ«)1(. كما أحصى ابنُ 
الكِيِنَ« ثَلاثيِنَ تعريفًا للمَحبَّةِ  القَيِّمِ في »مدارِجِ السَّ

.)2(
وفيِّ بالمعنى الصُّ

يستعصي  تعريفَها  أنَّ  يرى  مَن  يوخِ  الشُّ ومنَِ 
»عوارفِ  وصاحِبُ  للطافتهِا،  العبارةِ  على 
بتقسيمِه  الحُبَّ  فُ  يُعرِّ ؛  هْرَوَرْدِيُّ السُّ المعارفِ« 

. إلى حُبَّينِ: عامٍّ وخاصٍّ

لُ: ثمـرةُ امتثالِ الأوامرِِ واجتنابِ النَّواهي،  والأوَّ
فـي  مدخاًل  ـالكِ  للسَّ لأنَّ  المقامـاتِ؛  مـِن  وهـو 

اكتسـابهِِ. 

عن  يَنشَأُ  ما  هو   :) )الخاصُّ الثَّاني  والحُبُّ 
وحِ؛ وهذا النَّوعُ من الأحوالِ؛ وليس  انكشافاتِ الرُّ

))) راجع: »الرسالة القشيرية«: 2/ 484-495 )ط. دار المعارف، 
القاهرة(. 

وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  »مدارج  راجع:   (((
نستعين« لابن القيم: 3/ 13- 18.
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للعبدِ كسبٌ فيه.

فُ »المَحبَّةَ«  )1( )ت: 481هـ( فيُعرِّ ا الهَرَوِيُّ أمَّ
يعني:  بما  ةِ والأنُْسِ.  الهِمَّ بينَ  القلبِ  تَعلُّقُ  بأنَّها: 
طَلَبِ  بينَ  حائرًا  قًا  تعلُّ بالمحبوبِ  القلبِ  تعلُّقَ 
أُنْسِهِ  وبينَ  يَنقطعُِ،  لا  طَلَبًا  لمحبوبهِِ  المُحِبِّ 

بمحبوبهِِ.

وللمَحبَّةِ درجاتٌ:

وتُلذُِّ  القلبِ،  وَساوِسَ  تَقطَعُ  مَحبَّةٌ  الأولى: 
الخدمةَ، وتُسلِّي عن المَصائبِ، وتَنشَأُ منِ ملاحظةِ 
الظَّاهرةِ والباطنةِ، وثَبَاتُ هذه  المولى  لنعَِمِ  العبدِ 

ي به. المَحبَّةِ يكونُ بمتابَعةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والتَّأسِّ

والثانيةُ: مَحبَّةٌ تَبعَثُ على إيثارِ الحقِّ على كلِّ 
فاتِ  ما سواه، وتَنشَأُ بسببٍ من مُطالعةِ العبدِ للصِّ

بيروت:  العلمية،  الكتب  دار  )ط.   88 السائرين«:  »منازل  في:   (((
1988م(. 
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وحيَّةِ. الإلهيَّةِ، والارتياضِ بالمَقاماتِ الرُّ

جمـالِ  مَشـاهدةِ  مـن  تَنشَـأُ  مَحبَّـةٌ  والثَّالثـةُ: 
قلـبُ  يُختطَـفُ  رجـةِ  الدَّ هـذه  وفـي  المحبـوبِ، 
المُحِـبِّ وتَنقطـِعُ عبارتُـهُ وإشـارتُهُ. وحقيقـةُ هـذه 
ـهودِ، والمُحِبُّ  رجةِ: الفناءُ في المَحبَّةِ وفي الشُّ الدَّ
يَ »مُحِبًّـا«،  لـه سُـمِّ بحُبِّـهِ ومكتسِـبًا  إذا كان واعيًـا 
يَ »عاشِـقًا«، والفَرْقُ  وإذا كان مُختَطَفًا بالحبِّ سُـمِّ
فِ-: أنَّ المُحِبَّ  بينهَمـا -فيما يقولُ شـيوخُ التَّصـوُّ

مُريـدٌ، والعاشِـقَ مُـرادٌ. 

«: مُسـتقاةٌ فـي أصولهِا  ـةُ »الحُـبِّ الإلهيِّ ونَظَريَّ
من معاني أسـماءِ اللهِ الحُسنى وصفاتهِِ؛ كـ»الوَدودِ 
القرآنيَّـةِ  الآيـاتِ  ومـِن  حيـمِ«؛  والرَّ واللَّطيـفِ 
»الحُـبِّ  عـن  ثـت  تحدَّ تـي  الَّ ـةِ  النَّبويَّ والأحاديـثِ 
«، ومنها على سـبيلِ المثـالِ لا الحصرِ قولُه  الإلهـيِّ
تعالى: ﴿ہ ہ﴾ ]المائدة: 54[. وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: 
هُـمَّ اجْعَـلْ حُبَّـكَ أَحَبَّ إلَِـيَّ مِنْ نَفْسِـي وَأَهْلِي،  »اللَّ
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وَمِـنَ المَـاءِ البَـارِدِ«)1()2(.



))) رواه التِّرمذِيُّ في »سُننَهِ«: )3490(؛ وقال: »هذا حديثٌ 
حسنٌ غريبٌ«.

))) مراجع الاستزادةِ:
د.  )تحقيق:  610/2؛   : للقُشَيْرِيِّ ةُ«  القُشَيْرِيَّ سالةُ  »الرِّ  -1 	

عبد الحليم محمود، دار الكتب الحديثة، القاهرة(.

إسعاد  د.  ترجمة   ، للهُجْوِيرِيِّ المحجوبِ«  »كشفُ   -2 	
قنديل، )ط. دار النهضة العربية، بيروت: 1980م(.

مصطفى  د  لمحمَّ  » الإلهيُّ والحُبُّ  الفارِضِ  »ابنُ   -3 	
حلمي، )ط. دار المعارف: 1971م(.

فر؛  بيدار  ، محسن  للقاشانيِّ ائرينَ«  السَّ مَنازِلِ  »شرحُ   -4 	
)ط. قم إيرن: 1413هـ(.
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�ةُ د�يَّ مَّ المُحَ �ةُ  �ق �ي �قِ الحَ
رًا في  ديَّةُ: اصطلاحٌ ظهَرَ متأخِّ الحَقيقَةُ المُحمَّ
النَّبيَّ  وهو يعني: أنَّ  ؛  فِ الإسلاميِّ التَّصوُّ أدبيَّاتِ 
لُ  صلى الله عليه وسلم مخلوقٌ من نُورٍ، وأنَّ حقيقتَهُ النُّوريَّةَ هي أوَّ
نُورِها  ومنِ   ، وحانيِّ الرُّ الخلقِ  في  الموجوداتِ 
ها  نيا والآخرةُ؛ فهي أصلُ الحياةِ، وسِرُّ خُلقِتِ الدُّ
ةِ  نيويَّ الدُّ والموجوداتِ  الكائناتِ  كلِّ  في  اري  السَّ

ةِ.  والأخُْرويَّ

ديَّةِ أسماءٌ أخرى عديدةٌ؛ مثل:  وللحقيقةِ المحمَّ

حقيقةِ الحقائقِ.  -

لِ موجودٍ في الهَبَاءِ.  - و: أوَّ

لِ.  - و: العقلِ الأوَّ

لِ.  - و: التَّعيُّنِ الأوَّ
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أنَّ  على  دون  يؤكِّ ةِ  النَّظريَّ بهذه  والقائلون 
دٍ صلى الله عليه وسلم هم في  ابقينَ على محمَّ سُلَ السَّ الأنبياءَ والرُّ
ابُهُ وورَثتُهُ، وأنَّ دَورَهم في التَّاريخِ  حقيقةِ الأمرِ نُوَّ
وحِ  الرُّ أو  ةِ،  ديَّ المُحمَّ للحقيقةِ  تجسيدٌ  هو  إنَّما 

ريفِ. ديِّ قبلَ ظهورِ جسدِهِ الشَّ المُحمَّ

الأنبياءِ  كلُّ  يَستمِدُّ  ةِ  ديَّ المحمَّ الحقيقةِ  ومنَِ 
الإلهيَّةَ؛  وأنوارَهم  علومَهم  والعارِفيِنَ  والأولياءِ 

دٌ صلى الله عليه وسلم بــ: يَ محمَّ وبهذا الاعتبارِ سمِّ

نُورِ الأنوارِ.  -

و: أبي الأرواحِ.  -

و: سيِّدِ العالَمِ بأسرهِِ.  -

لِ ظاهرٍ في الوجودِ.  - و: أوَّ

ورةُ  الصُّ فهو  ديِّ  المحمَّ الجسدِ  ظهورُ  ا  أمَّ
ةِ. ةُ لمعنى حقيقتهِِ النُّوريَّ العُنصريَّ

الجَدُّ  هو  النَّظريَّةِ:  هذه  مفهومِ  في  صلى الله عليه وسلم  والنَّبيُّ 
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الأعلى للأنبياءِ والنَّبيُّ الخاتَمُ في آنٍ واحِدٍ، ويَستندُِ 
وفيَّةُ في نظريَّتهِم هذه إلى ظواهِرَ من نصوصِ  الصُّ
الحِ؛  لَفِ الصَّ ةِ ومأثوراتِ السَّ نَّةِ النَّبويَّ القرآنِ والسُّ
ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالى:  قولهِ  مثل: 
وقولهِ   .]15 ]المائدة:  ڍ﴾  ڍ  ڇ 
ومثل   .]46 ]الأحزاب:  ٹ﴾  ﴿ٹ  تعالى: 
بَيْنَ  »وَآدَمُ  قال:  نَبيًِّا؟«.  جُعِلْتَ  »مَتَى  حديثِ: 
وحِ وَالجَسَدِ«)1(. وقولِ الإمامِ مالكٍ وهو يُناظرُِ  الرُّ

حْ  ))) رواه أحمد في »مسنده«: )16623، 23212( ولم يُصرِّ
، ورواه في موضع آخر: )20596( من  حابيِّ فيه باسمِ الصَّ
. ورواه التِّرمذيُّ في »سُننهِِ« )3609(  حديثِ مَيْسَرَةَ الفَجرِِ
ةُ؟  النُّبوَّ لك  وجَبَتْ  »متى  بلفظ:  هريرةَ  أبي  حديثِ  من 
حديثٌ  »هذا  وقال:  والجسدِ«  وحِ  الرُّ بينَ  »وآدَمُ  قال: 
حسنٌ غريبٌ«. ورواه الحاكمُِ في »المُستدرَكِ«: 608/2؛ 
جاهُ«؛ ووافَقَه  وقال: »هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولم يخرِّ
 :)13848( وائدِ«  الزَّ »مَجمَعِ  في  الهَيثمِيُّ  وقال   . هَبيُِّ الذَّ

حِيحِ«. ، ورجالُهُ رجالُ الصَّ »رواه أحمَدُ والطَّبرانيُّ
وحِ وَالْجَسَـدِ«؛ قيل: قبـلَ أنْ تُنفَخَ فيه  ومعنـى »وآدَمُ بَيْـنَ الرُّ 	=
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ريفِ  أبا جعفرٍ المنصورَ، ويأمُرُه باستقبالِ القبرِ الشَّ
في دعائه: »... إنَّهُ وسيلتُكَ ووسيلةُ أبيكَ آدَمَ«)1(. 
الحديثِ  علماءُ  ردَّها  أخرى  مرويَّاتٌ  وفيَّةِ  وللصُّ

وأنكَروها عليهم)2(.

ـقِ رُوحِهِ بجسـدِهِ. وقيـل: معناه:  وحُ وقـد خُلـِقَ؛ قبلَ تعلُّ الـرُّ
تـِهِ وهـو رُوحٌ قبـلَ إيجـادِهِ الأجسـامَ  أنَّـه تعالـى أخبَـرَهُ بنبُوَّ
إيجـادِ  قبـلَ  آدَمَ  بنـي  علـى  المِيثَـاقَ  أخَـذَ  كمـا  الإنسـانيَّةَ؛ 
لِ: 1/ 188  ـنَّةِ« لأبـي بكـرٍ الخَالَّ أجسـامهِم. راجـع: »السُّ
لابـنِ  المَصابيـحِ«  و»شـرحَ  1994م(،  الريـاض:  الرايـة،  دار  )ط2. 

2012م(. الإسالمية:  الثقافـة  إدارة  )ط1.   197/6 المَلَـكِ: 
بَشكُوَال:  لابن  صلى الله عليه وسلم«  النَّبي  على  لاة  بالصَّ »القُربة  راجع:   (((
مالك«  عن  و»الرواة  2010م(،  العلمية:  الكتب  دار  )ط1.   133
1997م(،  الأثرية:  الغرباء  مكتبة  )ط1.   396 العطَّار:  للرشيد 
ن: 275  سول« لابن الملَقِّ ول في خصائص الرَّ و»غاية السُّ

)ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت: 1993م(.

))) مراجع الاستزادة:
1- »الفتوحات المكية« لابن عربي: 1/ 243، 244. 	

2- »لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام « لعبد الرزاق  	
=القاشاني: 1/ 426.
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3- »سبل الهدى والرشاد« للصالحي: 89/1؛ )ط. المجلس  	
الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1993م(.

 : بكيِّ السُّ ينِ  الدِّ تقيِّ  ثِ  المحدِّ للفقيهِ  السّقام«  »شِفاءُ   -4 	
73، 74، )ط. دار جوامع العلم، القاهرة(.

5- »رسائلُ وفتاوى شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ«: 8/4، 70،  	
94، )ط. مكتبة وهبة، القاهرة: 1992م(.

الطَّبلاوي  للدكتور  تَيْمِيَّةَ«  ابنِ  تراثِ  في  فُ  »التَّصوُّ  -6 	
محمود، )ط. الهيئة العامة للكتاب(.

7- »التَّعريفاتُ« للجُرْجَاني: 81. 	
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وْ�فُ الخ�َ
الكريمِ في ستٍّ  القرآنِ  الخوفِ في  لفظُ  جاءَ 
ورَدَ  وقد  ومضافًا،  فًا  ومعرَّ رًا  مُنكَّ آيةً،  وعشرين 
الأمرُ به كشرطٍ للإيمانِ في قولهِِ تعالى: ﴿ٹ 

ڤ ڤ ڤ﴾ ]آل عمران: 175[.
عقابهِِ  من  خوفًا  يكونُ  قد  اللهِ  منَِ  والخوفُ 
على المعاصي، أو طمعًا في جنَّتهِِ، والعبادةُ مع هذا 
ضُ لوجهِ اللهِ، فهي وسيلةٌ للنَّجاةِ  الخوفِ لا تتمحَّ
منَِ العقابِ أو الطَّمعِ في الثَّوابِ، وللنَّفسِ في هذه 
العبادةِ حظٌّ ونصيبٌ، وقد يكونُ الخوفُ منَِ اللهِ 
، وهذا الخوفُ يَنشَأُ  تعالى لمَقامهِِ العظيمِ ليس إلَّ
ةِ  لِ عندَ العُبَّادِ في مُقايَسةِ ذُلِّ العُبُوديَّ من كثرةِ التَّأمُّ
في  للنَّفسِ  وليس  وجَبَروتهِا،  الألُوهيَّةِ  عزِّ  إلى 
في  نَصيبٍ  أدنى  الخَوفِ  هذا  عن  النَّاشئةِ  العبادةِ 
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وفي124ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

طَمَعٍ أو نَفعٍ، ولعلَّ هذا ما تُشيرُ إليه الآيةُ الكريمةُ: 
﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الرحمن: 46[.

ويَحتَلُّ موضوعُ الخَوفِ مكانةً بارزةً في أنظارِ 
أو  المفهومُ  حيثُ  منِ  سواءٌ  وأقوالهِم؛  وفيَّةِ  الصُّ
تي تُثمِرُها كلُّ مَرتبةٍ.  وحيَّةُ الَّ المَراتبُ أو الثَّمراتُ الرُّ

من  380هـ(  )ت:   )1( الكَلَباذِيُّ كان  وربَّما 
أوائلِ من عالَجُوا هذا الموضوعَ من منظورٍ صُوفيٍّ 
بعدَ الحَكيِمِ التِّرْمذِِيِّ )المتوفَّى حوالي: 318هـ(، 
نَجِدُ  لكنَّنا  بعدَ سنةِ: 366هـ(،  )المتوفَّى  رِيِّ  والنِّفَّ
ائرينَ«)2(  تحليلً أدَقَّ لهذا الموضوعِ في »منازِلِ السَّ
للهَرَوِيِّ )ت: 481هـ(، الَّذي اهتمَّ بتحريرِ مفهومِ 

الخوفِ وبيانِ درجاتهِ الثَّلاثةِ، وهي:

ةِ: الَّذين يخافون من العقوبةِ.  - درجةُ العامَّ

ودرجةُ أهلِ المُراقبةِ: الخائفينَ منِ المَكرِ وسَلبِ  -

فِ«: 97، 98. فِ لمذهبِ أهلِ التَّصوُّ ))) في: »التَّعرُّ
 .27 ،26 : ائرِينَ« للهَرَويِّ ))) في: »منازِلِ السَّ
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�ب حمد محمد الط�ي 125�أ

ةِ الحُضُورِ. لذَّ

ثمَّ درجةُ أهلِ الخُصُوصِ: وهي أعلى درجاتِ  -
وهؤلاء  »هيبةً«،  الخوفُ:  ى  يُسمَّ وفيها  الخوفِ؛ 
هذه  وتبلُغُ  الإقبالِ.  بعدَ  الإعراضِ  من  يخافُون 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه  أُنمُوذَجِ  سَنامهِا في  ذِروةَ  رجةُ  الدَّ
لا إقبالَ أتمُّ منِ إقبالهِِ؛ فلا خوفَ أشدُّ من خوفهِِ. 
إنِِّي   ...« مسلمٍ:  حديثِ  إلى  وفيَّةُ  الصُّ يشيرُ  وهنا 

لَتَْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ«)1(.

وتَمتازُ معالَجةُ القُشَيرِيِّ )ت: 465هـ( لموضوعِ 
الخـوفِ بشـيءٍ غيـرِ قليـلٍ مـِنَ المَنهجيَّـةِ وتنظيـمِ 
القُشَـيرِيِّ للخـوفِ  الأفـكارِ، وربَّمـا ظـلَّ تعريـفُ 
هـو التَّعريـفَ الثَّابـِتَ فـي كتابـاتِ مَـن جـاءُوا بعدَهُ 
الإمـامِ  مثـل:  »الخـوفِ«؛  مُصطَلَـحِ  فـي  وكتَبُـوا 
عربـيٍّ  وابـنِ   ، والجُرْجانـيِّ  ، والقاشَـانيِّ  ، الغَزالـِيِّ
وغيرِهِـم، وقـد مـزَجَ القُشَـيرِيُّ كعادتـِهِ فـي شـرحِ 

))) رواه مسلمٌ )1108( منِ حديثِ عمرَ بن أبي سَلَمةَ.

www.alimamaltayeb.com



وفي126ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

 :» وفـيِّ العِرْفانـيِّ هـذا المُصطلَـحِ بيـنَ »البُعـدِ الصُّ
وفيَّـةِ وتجارِبهِم وحكاياتِ  المُتمثِّـلِ في أقوالِ الصُّ
 :» ـرعِيِّ الشَّ »البُعـدِ  وبيـنَ  ومأثوراتهِـم،  الخائفيـنَ 
مـِنَ  وأحاديـثَ  القـرآنِ  مـن  آيـاتٍ  علـى  المُرتكـِزِ 

حيحـةِ)1(.  الصَّ ـنَّةِ  السُّ

الخـوفِ وأعمَقَهـا  أنَّ أوفـى دراسـةٍ عـن  غيـرَ 
وفـيِّ نَجِدُهـا عنـدَ الإمـامِ الغَزالـِيِّ   فـي التُّـراثِ الصُّ
)ت: 505هـ( فـي كتابـِهِ »الإحيـاءِ«)2(؛ فقـد تنـاوَلَ 

بإسـهابٍ: فيها 

حقيقةَ الخوفِ. -

و: بيانَ درجاتهِِ وفضيلتهِِ، وهل الأفضلُ الخوفُ  -
جاءُ؟ أو الرَّ

))) انظر على سبيلِ المثالِ: حديثَ عائشةَ الَّذي أورده القُشَيْرِيُّ 
)باب: ومن سورة  التفسير،  أبواب   :» التِّرمذيِّ من »جامعِِ 
المؤمنين()3175(، )ط. دار السلام، الرياض: 1420هـ/ 1999م(. 

))) »إحياء علوم الدين«: 4/ 189-180. 
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وأيضًا: علاجَ الخوفِ ودواءَهُ. -

الحينَ،  - و: بيانَ أحوالِ الخائفينَ منَِ الأنبياءِ والصَّ
وغيرَ ذلك)1(.



))) مراجع الاستزادة:
فِ«: 97 – 98، )ط. عيسى  فُ لمذهبِ أهلِ التَّصوُّ 1- »التَّعرُّ 	

الحلبي، مصر: 1380هـ /1960م(.

الحلبي،  مصطفى  )ط.   ،67  –  64 للقشيري:  »الرسالة«   -2 	
القاهرة: 1359هـ /1940م(.

3- »منازل السائرين بشرح القاشاني«: 106–109، )تحقيق:  	
محسن بيدار فر، ط إيران: 1413هـ(.

158، )ط.   – 4- »إحياء علوم الدين« للغزالي: 4/ 152  	
عيسى الحلبي، القاهرة، بدون تاريخ(.

 456/1 القاشاني:  الرزاق  لعبد  الإعلام«  »لطائف   -5 	
المصرية  الكتب  دار  )ط.  الفتاح،  عبد  سعيد  تحقيق:   ،458  –

1995م(. 
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كْرُ ِ الذ�ّ
كرُ في القرآنِ الكريمِ في مواضِعَ عديدةٍ؛  ورَدَ الذِّ
 ، تبِيانًا لمنزلتهِِ العُظمى في مَقامِ الإيمانِ بوجهٍ عامٍّ

. ومقامِ الإحسانِ بوجهٍ خاصٍّ

وقــد أمَــرَ بــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم، كمــا أُمـِـرَ بــه المُؤمنِون؛ 
ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  تعالــى:  قــال 
ئى  ﴿ئى  وقــال:  ]الأعــراف: 205[.  ې﴾ 
 .]41 ]الأحــزاب:  ئج﴾  ی  ی  ی  ی 
كــرُ فــي القــرآنِ هــو أفضــلُ الطَّاعــاتِ وأكبرُها:  والذِّ
﴿ ئا ئا ئەئە﴾ ]العنكبــوت: 45[. بــل هــو 
ــاتِ:  ــرفُ الطَّاع ــي أش ــي ه ت ــاةِ الَّ ــنَ الصَّ ــةُ مِ الغاي

.]14 ]طــه:  ٺ﴾  ٺ  ﴿ ٺ 

كرِ  حيحةُ الواردةُ في فضلِ الذِّ والأحاديثُ الصَّ
كثيرةٌ أيضًا؛ منها -على سبيلِ المِثالِ-: قوله صلى الله عليه وسلم: 
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وفي130ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

دونَ يا رسولَ  المُفرِّ دُونَ«. قالوا: وما  المُفَرِّ »سَبَقَ 
اكرَِاتُ«)1(. اكرُِونَ اللهَ كَثيِرًا وَالذَّ اللهِ؟ قال: »الذَّ

وفيَّةِ على ضربين: كرُ عندَ الصُّ والذِّ

- ذكرٌ باللِّسانِ.

- و: ذكرٌ بالقلبِ.

منَِ  أهَمُّ  والثَّاني  الثَّاني،  إلى  وسيلةٌ  لُ  والأوَّ
يحصُلُ  قد  لأنَّه  ؛  العوامِّ شأنِ  منِ  لُ  والأوَّ لِ،  الأوَّ
شأنِ  منِ  فإنَّهُ  الثَّاني؛  بخلافِ  القلبِ،  غفلةِ  مع 
هو  الكاملَ  المريدَ  لكنَّ  بينَ،  المُقرَّ من  الخواصِّ 

الَّذي يَجمَعُ بينَ ذكرِ اللِّسانِ، وذكرِ القلبِ.

ـرعيَّةِ -فيما  كرُ المَمدوحُ في النُّصوصِ الشَّ والذِّ
بقواعـدِ  مضبوطًـا  كان  مـا  هـو  وفيَّـةُ-:  الصُّ يقـولُ 
الحاللِ والحرامِ والأدبِ؛ ولذلك يُنكرِون حَلَقاتِ 
واختالطِ  قـصِ  والرَّ بالألحـانِ  المصحوبـةَ  كـرِ  الذِّ

))) رواه مسلمٌ )2676( منِ حديثِ أبي هريرةَ.
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تي  جـالِ بالنِّسـاءِ، ويَكرَهون حُضُـورَ المَجالسِِ الَّ الرِّ
يُتلـى فيهـا القـرآنُ بالألحـانِ، أو تُنشَـدُ فيها الأشـعارُ 

مـع التَّواجُـدِ والطَّـرَبِ)1(.

للمُريدِ  الأفضلَ  إنَّ  يقولون:  يوخِ  الشُّ وبعضُ 
مَن  هؤلاء  ومنِ  يَلتزِمُهُ،  واحِدٍ  ذكرٍ  على  يُقيمَ  أن 
تلِاوةِ  منِ  أفضَلُ  واحِدٍ  ذكرٍ  ملازَمةَ  بأنَّ  حُ  يُصرِّ
القولَ،  هذا  يردُّون  منهم  قينَ  المحقِّ لكنَّ  القرآنِ، 
كتابهِِ  في  يقولُ  الَّذي  هْرَوَرْدِيُّ  السُّ ةٍ  وبخاصَّ
»عوارفِ المعارفِ«)2(: »ولا بدَّ للمُبتدئِ أنْ يكونَ 
إلى قولِ مَن  القرآنِ ولا يَصغَى  تلِاوةِ  له حظٌّ من 
يقولُ: ملازمةُ ذكرٍ واحدٍ أفضلُ من تلاوةِ القرآنِ؛ 
لاةِ-  لاةِ وفي غيرِ الصَّ فإنَّه يَجِدُ في القرآنِ -في الصَّ
أنْ  المَشايخِِ  بعضُ  اختارَ  وإنَّما  يتمنَّى،  ما  جميعَ 

اجِ: 372– 374، و»نتائج الأفكار  رَّ ))) »اللُّمَعُ« لأبي نصرٍ السَّ
القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية« لمصطفى 
العروسي شيخ الإسلام: 154/1، )ط. بولاق مصر: 1290هـ(.

ين«: 494/4 – 495.  ))) بهامشِِ »إحياءِ عُلُومِ الدِّ
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وفي132ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

الهَمُّ فيه، ومَن  ليَجتمِعَ  المُريدُ ذكرًا واحدًا؛  يُدِيمَ 
تفيدُهُ  بالوَحْدَةِ،  كَ  الخَلوةِ وتمسَّ التِّلاوةَ في  لازَمَ 

كرُ الواحِدُ«. لاةُ أوفى ما يُفيدُهُ الذِّ التِّلاوةُ والصَّ

دٍ  محدَّ غيرُ  أنَّه  كرِ:  الذِّ مَنزلةِ  علوِّ  على  ويدُلُّ 
ثمرةً  وأسرَعُها  العباداتِ  أَدوَمُ  فهو  معيَّنٍ،  بوقتٍ 
لاةُ في كونهِا أشرفَ العباداتِ تَجُوزُ  للعبدِ، والصَّ
كرُ أفضَلُ  في وقتٍ ولا تَجُوزُ في وقتٍ آخَرَ، والذِّ
منَِ الفِكرِ؛ لأنَّ اللهَ يتَّصِفُ به ولا يتَّصِفُ بالفكرِ؛ 

قال تعالى: ﴿ى ئا﴾ ]البقرة: 152[.

كرِ ثلاثٌ:  ودَرَجاتُ الذِّ

كرُ الظَّاهِرُ: وهو ما كان باللِّسانِ والقلبِ معًا. - الذِّ

بوارداتـِهِ  - القلـبِ  ذِكـرُ  وهـو   : الخَفِـيُّ كـرُ  والذِّ
ياتـِهِ. وتجلِّ

: وهـو ذِكـرُ اللـهِ لعبـدِهِ مـع  - كـرُ الحقيقـيُّ والذِّ
كـرِ؛ وبعضُهـم يقـولُ:  تخلُّـصِ العبـدِ مـِن رؤيـةِ الذِّ
اكـرِ شـاهدًا لذكرِهِ أفضـلُ من فنائهِ عن  »إنَّ بقـاءَ الذَّ
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كـرِ؛ لأنَّ طريـقَ البقـاءِ أسـلَمُ فـي عواقبِـِهِ  شُـهودِ الذِّ
مـِن طريـقِ الفَناءِ. 

في  التَّربيَةِ  شيخَ  وفيَّةِ  الصُّ رو  متأخِّ ويَشتَرِطُ 
كرِ للمُريدِ في بادئِ أمرِهِ، ولهم في كيفيَّةِ  تلقينِ الذِّ
ولهم  كثيرٌ،  كلامٌ  وحَرَكاتهِِ  كرِ  الذِّ وآدابِ  التَّلقينِ 
أخرى  تقسيماتٌ  ودَرَجاتهِِ  كرِ  الذِّ أنواعِ  في  أيضًا 

يَضيقُ عنها المَقامُ)1(.

))) مراجع الاستزادة:
للكلاباذي: 103،  التصوف«  أهل  لمذهب  »التعرف   -1 	

)ط. عيسى الحلبي، القاهرة: 1380 هـ/ 1960م(.

2- »الرسالة« للقشيري: 110 – 113، )ط. مصطفى الحلبي،  	
القاهرة 1359هـ /1940م(.

للهَرَويِّ  ائرينَ  السَّ منازِلِ  شرح  الكينَ  السَّ »مَدارِجُ   -3 	
« لابنِ القيِّم: 423/2 – 437. الأنصاريِّ

4- »لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام « لعبد الرزاق  	
القاشاني: 1/ 468 - 471، )ط. دار الكتب المصرية: 1995م(.

شاهاور  لابن  الطائرين«  ومقامات  السائرين  »منارات   -5 	
العامة  المصرية  الهيئة  الفتاح؛  عبد  سعيد  )تحقيق:   ،395 الرازي: 

للكتاب: 1999م(.

www.alimamaltayeb.com



www.alimamaltayeb.com



ُ و�ق الذ�َّ
معنى  تحديدِ  في  وفيَّةِ  الصُّ عباراتُ  تَختلفُِ 
إلى  طبقةٍ  ومنِ  مدرسةٍ،  إلى  مدرسةٍ  منِ  وقِ  الذَّ
عن:  عبارةٌ  وقَ  الذَّ أنَّ  في  تلتقي  لكنَّها  أخرى؛ 
وقِ  الذَّ طريقِ  عن  قلبيًّا  إدراكًا  تُدرَكُ  إلهيَّةٍ  علومٍ 

مًا أو نقلً من كتابٍ أو غيرِهِ.  والكشفِ، لا تعلُّ

يُوخ الأوائلُ -مثل: الطُّوسِيِّ في »اللُّمَعِ«،  والشُّ
في  يخرُجون  لا  سالةِ«)1(-  »الرِّ في  والقُشَيرِيِّ 
وقِ عن هذا المعنى البَسيطِ المُتبادِرِ  تفسيرِهِم للذَّ
منِ إطلاقهِِ في كتبهِم، وإنْ كان يَرتبطُِ عندَهم دائمًا 
التَّرتيبِ،  على  بعدَهُ  يأتيانِ  آخَرينِ  بمُصطلَحينِ 

.» يُّ ربُ« و»الرِّ هما: »الشُّ

))) في: »الرسالة القشيرية«: 1/ 178.
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وفي136ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

ـربِ  وقِ أدونُ منِ مرتَبتي الشُّ غيـرَ أنَّ مَرتَبـةَ الذَّ
وقِ:  الـذَّ صاحِـبَ  ون  ليُسـمُّ إنَّهـم  حتَّـى   ، يِّ والـرِّ
ـا  ـربِ: »سـكرانَ«، وأمَّ »مُتسـاكرًِا«، وصاحِـبَ الشُّ
يِّ فهـو: »صاحٍ«، ومـِن ثَـمَّ كان مَقامُهُ  صاحِـبُ الـرِّ
ـربِ أتَـمَّ مـن  ـربِ، ومَقـامُ الشُّ أعلـى مـِن مَقـامِ الشُّ

وقِ. مَقـامِ الـذَّ

»عــوارفِ  صاحِــبُ  يُبيِّــنُ  -فيمــا  وقُ  والــذَّ
المعــارفِ«- إيمــانٌ، وهــو لأربــابِ »البَــوادِهِ«؛ أي: 
ــربُ«: عِلْــمٌ؛  الإشــاراتِ الفُجائيَّــةِ الخاطفِــةِ. و»الشُّ
وهــو لأربــابِ الطَّوالـِـعِ واللَّوائِــحِ واللَّوامـِـعِ؛ وهــي 
تــي هــي حــظُّ  أكثَــرُ دوامًــا وثَبَاتًــا مـِـنَ البَــوادِهِ الَّ
ــوالِ؛  ــابِ الأح ــو لأرب « فه يُّ ــرِّ ــا »ال ــنَ. وأمَّ ائقِي الذَّ
فليــس  يَســتقِرُّ  لا  ومــا   ، تَســتقِرُّ الأحــوالَ  لأنَّ 

بحــالٍ)1(.

اعتبارِ  منِ  إليه  ذهَبَ  فيما  وفيَّةَ  الصُّ هْرَوَرْدِيُّ  السُّ يُخالفُِ   (((
« الَّذي هو خطٌّ ثابتٌ ودائمٌ من الأحوالِ، وهو نفسُه  يِّ =»الرِّ
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�ب حمد محمد الط�ي 137�أ

المحجوبِ«  »كشفِ  في  الهُجْوِيرِيُّ  ي  ويُسوِّ
ربِ«، ويكادُ يَحصُرُ الفرقَ بينهَما  وقِ« و»الشُّ بينَ »الذَّ

في الاستعمالِ فقط:

أو  - ةٌ  لذَّ فيه  فيما كان  إلَّ  يُستعمَلُ  ربُ: لا  فالشُّ
و:  الوِصالِ«.  بكأسِ  »شربتُ  يقالَ:  كأن  راحةٌ 

»كأسِ الوِدادِ«.

وفي  - ةِ  اللَّذَّ في  يُستعمَلُ  فإنَّه  وقِ:  الذَّ بخلافِ 
و:  احةَ«.  الرَّ »ذُقتُ  فيُقالُ:  واءِ؛  السَّ على  ةِ  المَشقَّ

»ذقتُ البَلاءَ«. و: »ذُقتُ الخوفَ«.

بقولهِ  هذه  تفرقتهِِ  في  الهُجْوِيرِيُّ  ويستأنسُِ 
تعالى: ﴿ڄ ڃ ڃ﴾ ]الطور: 19[. وقولهِِ 

منِ  كان  إذا  الأحوالَ  أنَّ  ويبيِّنُ:  هذا،  رأيهِ  ظَ على  تحفَّ قد 
الجمهورُ-  يقولُ  -كما  الاستقرارِ  وعَدَمُ  لُ  التَّحوُّ شرطهِا 
يكونُ  لا  يَستقِرُّ  لا  ا  ممَّ  » يِّ »الرِّ صاحِبُ  يَجِدُه  ما  فإنَّ 
تي تبدو وتَغيبُ  »رِيًّا«، بل هو من بابِ اللَّوائحِ والطَّوالعِِ الَّ
ربِ«. انظر: »عوارف المعارف« على هامش  لصاحِبِ »الشُّ

»إحياء علوم الدين«: 270/4، )طبعة عيسى الحلبي، القاهرة(.
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وفي138ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

في موضِعٍ آخَرَ: ﴿بم بى بي﴾ ]القمر: 48[)1(.

كتاباتِ  في  نَجِدُها  نفسُها  التَّقسيماتُ  وهذه 
قد  وقَ«  »الذَّ أنَّ  لُوحِظَ  وإنْ  رينَ،  المتأخِّ يُوخِ  الشُّ
حَظيَِ في هذه الكتاباتِ بشيءٍ من التَّحليلِ العَقليِّ 
مثلً:  ذلك  من  ابقينَ؛  السَّ كتاباتِ  في  يُوجَدُ  لا 

وقِ وارتباطُهُ بمَقامِ »البَرقِ«.  رجوعُ الذَّ

فـإنَّ صاحِـبَ هـذا المَقـامِ يَـذوقُ قطرةً مـن ماءِ 
وهـو:  الـكاذِبِ«؛  »البـرقِ  لا  ـادِقِ«،  الصَّ »البَـرقِ 
البـرقُ الخُلَّـبُ؛ وهـذه القَطرةُ عُلُومٌ إلهيَّـةٌ خالصِةٌ، 
ـيوخُ -أو  وقِ فقط، وهنا يُقارِنُ الشُّ لا تُنـالُ إلَّ بالـذَّ
بـون- بيـنَ صـورةِ اللِّسـانِ الخالـي مـِنَ العِلـلِ  يُقرِّ
حقيقتهِـا،  علـى  الطُّعـومِ  ذَوقِ  فـي  والأمـراضِ 
وصـورةِ القلـبِ الخالـي مـِنَ العقائـدِ والعُلـومِ فـي 

ربُ« في القرآنِ الكريمِ  ))) هذا الفرقُ غيرُ دَقيقٍ؛ فقد ورَدَ »الشُّ
وقِ، قال تعالى: ﴿ٺ ٿ  ةِ مثل الذَّ مستعملً في المَشقَّ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الواقعة:54، 55[.
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ذوقِ المعـارفِ الإلهيَّـةِ علـى حقيقتهِـا، وأنَّ القلبَ 
الإلهيَّـةِ  العلـومِ  ذوقُ  عليـه  يَسـتحيلُ  المدخـولَ 
كمـا هـي فـي أنفسِـها، كمـا يَسـتحِيلُ علـى اللِّسـانِ 
علـى وجهِهـا  المطعومـاتِ  ذَوقِ  إدراكُ  المعلـولِ 

حِيـحِ.  الصَّ

ويقولون: »كما أنَّ كيفيَّةَ ذوقِ اللِّسانِ للعسلِ 
ذاتهِا،  العسلِ  حلاوةِ  كيفيَّةِ  وراءَ  آخَرَ  أمرًا  ليست 
لها  ليست  الإلهيَّةِ  للعلومِ  ائقةُ  الذَّ القلوبُ  كذلك 
المَذوقةِ  العلومِ  هذه  غيرُ  أخرى  كيفيَّةٌ  أو  حالةٌ 

وحُصُولهِا بأنفسِها في قلوبِ العارفينَ«. 

و»ذوقِ  سـومِ«  الرُّ علمـاءِ  »إدراكِ  بيـنَ  والفَـرقُ 
هيـنَ«: هـو فَـرْقُ مـا بيـنَ العلـمِ بطعـمِ العسـلِ  المُتألِّ
العلـمُ  يتَّحِـدُ  وقِ  الـذَّ ففـي  نفسِـهِ؛  العسـلِ  وذوقِ 
وقِ علـى هـذا النَّحـوِ تطهيـرُ  بالمعلـومِ، وشـرطُ الـذَّ
النَّفـسِ والفنـاءُ عـن جميـعِ حظوظهِـا، وإزاحـةُ كلِّ 

يُدرِكُـهُ. المُـدرَكِ ومـا  بيـنَ  الوسـائطِ 
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وفي140ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

وفيَّةِ دَرَجاتٌ ثلاثٌ؛ هي:  وقِ عندَ الصُّ وللذَّ

- ذوقُ التَّصديقِ.

- و: ذوقُ الإرادةِ.

- و: ذوقُ الانقطاعِ.

وثمراتُها،  ياتُها،  وتَجلِّ أحوالُها،  درجةٍ:  ولكلِّ 
ومواريثُها)1(.



))) مراجع الاستزادة:
اجِ: 449، 450، )تحقيق: عبد الحليم  رَّ 1- »اللُّمع« لأبي نصرٍ السَّ 	

محمود، طه سرور، ط دار الكتب الحديثة، مصر: 1380هـ /1960(.

1359هـ/  مصـر:  الحلبـي،  )ط.   ،42 للقشـيري:  »الرسـالة«   -2 	
1940م(.

: 636، 637، ترجمة:  3- »كشفُ المحجوبِ« للهُجْوِيريِّ 	
إسعاد قنديل، )طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 1980م(.

4- »لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام« لعبد الرزاق  	
القاشاني، )ط. دار الكتب المصرية: 1955م(.
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اح�ةُ �ي السِّ
بِ.  والتَّرهُّ للعبادةِ  الأرضِ  في  هابُ  الذَّ لغةً: 
ومنه: »المَسِيحُ ابنُ مريمَ ڽ« الَّذي كان يَذهَبُ 
في الأرضِ، فأينما أدرَكَهُ اللَّيلُ صفَّ قدميه وصلَّى 

باحِ)1(.  حتَّى الصَّ

لةٍ في شريعةِ  ياحةُ بهذا المعنى غيرُ مفضَّ والسِّ
الإسلامِ، بل ربَّما ورَدَ النَّهيُ عنها أخذًا من حديثِ 
أبي أُمامةَ: »أنَّ رجلً قال: يا رسولَ اللهِ؛ ائْذَنْ لي 
فيِ  الجِهَادُ  تيِ  أُمَّ سِيَاحَةَ  »إنَِّ  فقالَ:  ياحةِ«.  السِّ في 

سَبيِلِ اللهِ«)2(.

))) »لسان العرب«: 492/2، 493.
حه،  وصحَّ  ،73/2 والحاكمُِ:   )2486( داود  أبو  رواه   (((
»رياض  جيِّدٍ«.  »إسنادُه   : النَّوَوِيُّ وقال   . هَبيُِّ الذَّ ووافَقَهُ 

الصالحين«: 373 )ط. دار ابن كثير، دمشق، بيروت: 2007م(. 
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وفي142ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

ابْنِ  حديثِ  في  التَّبتُّلِ  منعِ  على  قياسًا  وأيضًا 
مَظْعُونٍ)1(.

مـِـن  المُــرادَ  أنَّ  علــى  ــرينَ  المفسِّ وجمهــورُ 
﴿ٱ  تعالــى:  قولـِـهِ  فــي  ــائحينَ«  »السَّ
]التوبــة:  ٻ﴾  ٻ  ٻ 

ائمــون. الصَّ هــم   .]112

في  »﴿ٻ﴾:  اجُ)2(:  جَّ الزَّ ويقولُ   
ائمون«.  الصَّ جميعًا:  واللُّغةِ  التَّفسيرِ  أهلِ  قولِ 
أو:  ائمونَ.  الصَّ »هم:   :)3(

القُرطُبيُِّ يقولُ  وفيما 
أو:  العِلمِ.  لطَلَبِ  المُسافرِونَ  أو:  المُهاجِرونَ. 

الجائلونَ بأفكارِهِم في عالَمِ المَلكوتِ«.

م تخريجُه.  ))) تقدَّ
))) في »معاني القرآن وإعرابه«: 472/2 )ط. عالم الكتب، بيروت: 

1988م(. 

 270  ،269  /8 القرآنِ«:  لأحكامِ  »الجامعِِ  في:  بنحوه   (((
)ط2. دار الكتب المصرية، القاهرة: 1964م(.
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 )1( فِ كالقُشَيرِيِّ رون -من شُيُوخِ التَّصوُّ والمُفسِّ
ياحةِ في الآيةِ  عون مفهومَ السِّ وابنِ عَجِيبَةَ)2(- يُوسِّ
رينَ،  المُفسِّ منَِ  غيرُهم  قاله  ما  ليَشمَلَ  ابقةِ؛  السَّ
وأيضًا  المَشايخِِ،  زيارةِ  أجلِ  منِ  فَرَ  السَّ وليَشمَلَ 
في  فَرُ  السَّ وهي:  ؛  وفيِّ الصُّ بالمعنى  ياحةَ  السِّ

الأرضِ على جهةِ الاعتبارِ؛ طلبًا للاستبصارِ)3(.

ومفارقَتَـهُ  ـالكِ  السَّ سـياحةَ  بهـا  ويَقصِـدون 
رِ،  كـرِ والتَّفكُّ الأوطـانَ؛ لتصفيةِ القلـبِ بالعبادةِ والذِّ
ومُجمَـلُ مـا تشـيرُ إليـه مصنَّفاتُهـم فـي هذه المَسـألةِ 
بـابِ  فـي  ـياحةِ  السِّ عـنِ  يتكلَّمـون  مـا  غالبًـا  أنَّهـم 
فَرِ«  ـفَرِ وأسـرارِهِ«، ولعلَّ اختيارَهم لعنوانِ »السَّ »السَّ
ـياحةِ« راجِـعٌ إلـى الآثـارِ الـوارِدةِ فـي  بـدلً مـن »السِّ

))) في: »لطائف الإشارات«: 2/ 67. 
حسن  الدكتور  )ط.   433  ،432  /2 المديد«:  »البحر  في:   (((

عباس: 1419هــ(. 

ابقين. ))) راجع المصدرين السَّ
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وفي144ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

وفيَّـةِ يُطلعُِنـا علـى  التَّرغِيـبِ عنهـا، لكـنَّ تاريـخَ الصُّ
ـياحةَ مَنهَجًـا ثابتًِـا فـي تحصيـلِ  شـيوخٍ اختـاروا السِّ

علومهِـم وأذواقهِـم الإلهيَّـةِ.

ويُعدُّ ذُو النُّونِ المِصْرِيُّ )ت: 245هـ تقريبًا( 
ياحةَ بهذا المعنى، وسِيرتُهُ  منِ أوائلِ مَن مارَسَ السِّ
ادِ والعُبَّادِ  هَّ حافلِةٌ بلقاءاتٍ يَصعُبُ حصرُها، مع الزُّ
والبَراري  وايا  الزَّ في  المُنقطعِينَ  منِ  والوَالهينَ 
منَِ  الجبالِ،  ورءوسِ  والمَغاراتِ  والجَبَّاناتِ 
جنوبًا  اليمنِ  ومنَِ  شرقًا،  ةَ  مكَّ إلى  غربًا  القَيْرَوانِ 
قال  أَنْطَاكيَِةَ شَمالً، حتَّى  لُبْناَن وجبالِ  إلى جبالِ 
سياحةً  أكثَرَ  الجماعةِ  في  أَرَ  »لم   : عربيٍّ ابنُ  فيه 

.» واجتماعًا بأولياءِ اللهِ من ذِي النُّونِ المِصْرِيِّ

يخِ  الشَّ عندَ  ياحةِ  للسِّ آخَرَ  تقييمًا  نرى  لكنَّنا 
رغبةَ  يُعلِّلُ  الَّذي  عربيٍّ  بنِ  ينِ  الدِّ مُحيي  الأكبرِ 
ياحةِ بسببِ »الأنُسِ«  البعضِ منِ أهلِ اللهِ في السِّ
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�ب حمد محمد الط�ي 145�أ

وهو  النَّاسِ،  من  بيِهِ«  »الشَّ مخالطةِ  من  الحاصِلِ 
في  الأنُسُ  وهذا  مقاومتُهُ،  تصعُبُ  طَبيعيٌّ  ميلٌ 

. حقيقتهِِ ليس إلَّ وَحْشةً منَِ الحقِّ

الأمرُ؛  بها  يَعتدِلُ  تي  الَّ الوَسيلةُ  ياحةُ هي  والسِّ
ليكونَ الأنُسُ باللهِ والوَحْشةُ منَِ الخلقِ، ورغمَ أنَّ 
وفيَّةِ،  الصُّ ياحةِ  السِّ فضائلِ  من  كثيرًا  دُ  يعدِّ يخَ  الشَّ
ياحةِ  السِّ على  والاستقرارَ  كونَ  السُّ لُ  يفضِّ أنَّه  إلَّ 
قولَهُ  هذا  مذهبهِِ  في  ويستلهِمُ  المسافاتِ،  وقطعِ 

تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴾ ]الحديد: 4[.

تحتَ  كونُ  السُّ هو  لِ  التَّوكُّ معنى  أنَّ  ويرى 
ياحة مبادرةٌ أو مبادأةٌ قادِحةٌ  مجاري الأقدارِ، والسِّ
الأمرين،  ذاقَ  »إنَّه  ويقولُ:  لِ.  التَّوكُّ تجريدِ  في 
ووصَلَ إلى أنَّ سكونَ الاستقرارِ أقوى في تحصيلِ 
ح تركَ  ياحةِ، وأنَّ مَن رجَّ المعارِفِ الإلهيَّةِ من السِّ
فَرِ فقد أصابَ في النَّظَرِ، وقصَدَ عَيْنَ الخبرِ«.  السَّ
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وفي146ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

اكرِ؛  وفي النِّهايةِ يتساءَلُ: »إذا كان اللهُ جليسَ الذَّ
فإلى أينَ يَرحَلُ؟!«)1(.



))) مراجع الاستزادة:
أبي هاجر،  )تحقيق:  للبيهقي: 384/4،  الإيمان«  1- »شعب  	

دار الكتب العلمية، بيروت/ 1410هـ/1990م(.

2- »تفسير القرآن العظيم« لابن كثير )الآية 112من سورة  	
التوبة(: 400/2، )ط. مكتبة مصر، بدون تاريخ(.

3- »لطائف الإشارات« للقشيري: 67/2، )تحقيق: إبراهيم  	
السيوفي، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1981م(.

4- »البحر المديد في تفسير القرآن المجيد« لابن عجيبة:  	
للكتاب:  العامة  المصرية  الهيئة  ط.  سلامة،  أحمد  )تحقيق:   ،433  /2

1419هـ/1999م(.

5- »الفتوحات المكية« لابن عربي: 2/ 293 – 295؛ )ط.  	
دار صادر، بيروت، بدون تاريخ(.
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�ةُ وَّ �تُ ال�فُ
العصـرِ  إلـى  المُصطلَـحِ  هـذا  تاريـخُ  يَرجِـعُ 
ةِ؛ مثل: طَرَفَةَ  ؛ حيث تغنَّى شُـعَراؤه بالفُتُوَّ الجاهليِّ
ابـنِ العبـدِ)1( وغيـرِهِ؛ وكانـوا يَعنـُون بهـا: طائفةً من 
ى بالفتـى؛ مثل: الكرمِ  الأخالقِ تَجتمِعُ فيمَن يُسـمَّ

))) ورد ذلك في »ديوانه«: ص 24 )ط. دار الكتب العلمية:2002م(: 
إذَِا الْقَوْمُ قَالُوا: مَن فَتًى؟ خِلتُ أَنَّنيِ

دِ أَتَبَلَّ وَلَمْ  أَكْسَلْ  فَلَمْ  عُنيِتُ، 
وقوله في: ص 25:  	

وَلَـوْلَ ثَاَلثٌ هُنَّ منِْ عِيشَـةِ الْفَتَى
دي كَ لَـمْ أحْفَلْ مَتَى قَـامَ عُوَّ وَجَـدِّ

وقوله في: ص 51:  	
عَقْلُــهُ سَــاقطٍِ  فَتًــى،  مـِـن  وَكَــمْ 

اسُ مـِنْ شَـخْصِهِ وَقَـدْ يُعْجَـبُ النّـَ
وقوله في: ص 72:  	

حيـثُ تَهْـدي سـاقَهُ قَدَمُهْللفَتــى عقْــلٌ يَعِيــشُ بــه
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وفي148ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

ـجاعةِ والفُروسـيَّةِ والنَّجدةِ؛ إضافةً إلى أخلاقٍ  والشَّ
سـلبيَّةٍ؛ مثـل: اللَّهـوِ، ومُعاقـرةِ الخمـرِ، ومـا إليها.

ةِ« بمُصطَلَحِ »المُروءةِ«  ويَشتبهُِ مُصطَلَحُ »الفُتُوَّ
على  تُطلَقُ  الأولى  كانتِ  وإنْ  المعنى،  حيثُ  منِ 
منَِ  المُكتمِلينَ  على  الثَّانيةُ  تُطلَقُ  بينمَا  بابِ،  الشَّ
ةِ أعمُّ  جالِ، وبعضُ الباحِثينَ يرى أنَّ معنى الفُتُوَّ الرِّ
منِ معنى المُروءةِ، وبعضُهم يقولُ: »إنَّهما لفظانِ 

مترادفانِ«.

ةِ  ا جاءَ الإسلامُ أقَرَّ كثيرًا من أخلاقِ الفُتُوَّ ولمَّ
لها منِ فضائلَ  بها وحوَّ الجاهليَّةِ، ولكن بعدَ ما هذَّ
أفرادِ  منِ  تُطلَبُ  دينيَّةٍ  أخلاقٍ  إلى  قَبَليَّةٍ  أو  ةٍ  فرديَّ
غاياتِ  منِ  أسمَى  ولغاياتٍ  الجديدِ،  المجتمعِ 
ةِ« في  ؛ ولذلك أخَذَ معنى »الفُتُوَّ المجتمعِ الجاهليِّ
مُنعطفًا متميِّزًا، وإنْ ظلَّ شبيهًا في  صدرِ الإسلامِ 
بعضِ الوجوهِ بما كان عليه في الجاهليَّةِ؛ فقد بَقِيَتْ 
عيفِ كما هي،  هامةِ والكرمِ وحمايةِ الضَّ أخلاقُ الشَّ
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�ب حمد محمد الط�ي 149�أ

ينِ، مثل:  تي تتنافى مع قيَِمِ الدِّ واندَثَرَتِ الأخلاقُ الَّ
القَبَليَّةِ واللَّهوِ والخَمْرِ، وقد استُعمِلَ لفظُ »الفتى« 
ةِ، فكان  مفردًا أو مضافًا للمبالغةِ في الوصفِ بالفُتُوَّ
يقالُ: »فتى الفِتيانِ«. أو: »فتى العربِ«. أو: »شيخُ 

الفِتيانِ«. أو: »سيِّدُ الفِتيانِ«.

العصـورِ  -فـي  ـةٌ  جَذْريَّ تغيُّـراتٌ  طـرَأَتْ  ثـمَّ 
رِ  ةِ«؛ نتيجـةً للتَّطـوُّ ـرةِ- علـى مفهـومِ »الفُتُـوَّ المتأخِّ
ولـةِ الإسالميَّةِ، وعـاد  ياسـيِّ والاجتماعـيِّ للدَّ السِّ
ـلوكُ الجاهلـيُّ -مـن جديدٍ- سـمةً بـارزةً فيمَن  السُّ
ـكرُ  اللَّهـوُ والغنـاءُ والسُّ ةِ، وأصبَـحَ  بالفُتُـوَّ يتَّصِـفُ 
والتَّشـبيبُ بالنِّسـاءِ مـِن أخلاقِ الفِتيانِ وشـمائلهِم، 
و»قطـعُ  ـطارةُ«  و»الشَّ »العِيـارةُ«  أصبَحَـتِ  كمـا 

ةِ.  للفُتُـوَّ مرادفـاتٍ  الطَّريـقِ« 

ةُ -فـي ظـلِّ  لـتِ الفُتُـوَّ رٍ لاحِـقٍ تحوَّ وفـي تَطـوُّ
ل خطـرًا  - إلـى تنظيـمٍ حَرَكـيٍّ شـكَّ الحكـمِ التُّركـِيِّ
ةِ جمعيَّاتٌ  أمنيًّـا وسياسـيًّا ملحوظًـا، وأصبَـحَ للفُتُـوَّ
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وفي150ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

ـةٌ، كمـا كان  لهـا لبِـاسٌ وطَعَـامٌ وطريقـةُ حيـاةٍ خاصَّ
ى الواحـدُ منهم: »قاضيَ  لهـا منِ بينهِا »قضاةٌ« يُسـمَّ

الفِتيانِ«. 

الانحـرافِ  رغـمَ  »إنَّـه  خُـون:  المُؤرِّ ويقـولُ 
العصـورِ  فـي  الفِتيـانِ  حركـةَ  سـادَ  ـذي  الَّ الخُلُقـيِّ 
جولـةِ -مثـل: النَّجـدةِ،  ـرةِ، فـإنَّ أخالقَ الرُّ المتأخِّ
والإيثـارِ، والمـوتِ من أجلِ الغَيـرِ، وما إلى ذلك- 

ابَـعَ العـامَّ لهـذه الحركـةِ.  ظلَّـت الطَّ

هذا والمعلوماتُ التاريخيَّةُ مضطرِبةٌ اضطرابًا 
رةِ،  ةِ« في عصورِها المتأخِّ شديدًا في وصفِ »الفُتُوَّ
أو  ملامحَِ  تحديدُ  الباحثِ  على  يصعُبُ  وبحيث 

ةِ والفِتيانِ. قَسَماتٍ مُشتركةٍ لحركةِ الفُتُوَّ

: فإنَّـه  وفـيِّ ةِ« بالمعنـى الصُّ أمّـا مُصطلَـحُ »الفُتُـوَّ
وإنْ كان يَختلـِفُ عـن المعنـى التاريخـيِّ الجاهلـيِّ 
أنَّـه  إلَّ  والغايـةُ،  المُنطلَـقُ  حيـثُ  مـن  والعربـيِّ 
مُرتبـِطٌ أشـدَّ الارتبـاطِ بالمعنـى الخُلُقـيِّ المُسـتمَدِّ 
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ةِ، وهـو: المُـروءةُ، وقـد حمَـلَ هذا  مـِن معنـى الفُتُـوَّ
التَّشـابُهُ كثيـرًا منَِ الباحثينَ علـى التَّفتيشِ عن عَلاقةِ 
ةِ  ، والفُتُوَّ ةِ بالمعنـى التَّاريخـيِّ ـرٍ بينَ الفُتُـوَّ تأثيـرٍ وتأثُّ
العربيَّـةَ  ةَ  الفُتُـوَّ أنَّ  واكتَشَـفوا   ، وفـيِّ الصُّ بمعناهـا 
وأنَّ  الأولـى،  مَراحلـِهِ  منـذُ  فِ  بالتَّصـوُّ اتَّصلَـتْ 
لَ لظهـورِ مُصطلَحِ  العـراقَ وفـارِسَ كانا المَهـدَ الأوَّ

 . وفـيِّ الصُّ بالمعنـى  ةِ«  »الفُتُـوَّ

بهـذا  ى  تسـمَّ البَصـرِيَّ  الحسـنَ  أنَّ  رُوِيَ  وقـد 
الاسـمِ، وأُطلـِقَ عليـه لقبُ »سـيِّدِ الفِتيـانِ«، ورغمَ 
ةِ« لم يَرِدْ في القـرآنِ الكريمِ ولا في  أنَّ اسـمَ »الفُتُـوَّ
ـلَفِ -فيمـا يقـولُ  ـةِ ولا فـي لسـانِ السَّ ـنَّةِ النَّبويَّ السُّ
فِ ما  ابـنُ القيِّـمِ)1(- فإنَّنـا نَجِـدُ عنـدَ شـيوخِ التَّصـوُّ
ةِ مـنَ الآيـاتِ الكريمـةِ  الفُتُـوَّ مَنزِلـةِ  اقتبـاسَ  يُشـبهُِ 

))) في: »مدارج السالكين«: 2: 341؛ ورغمَ إنكارِ ابنِ القَيِّمِ 
لَفُ، فإنَّه يَنقُلُ عن الإمامِ  مَ فيه السَّ ا تكلَّ ةُ ممَّ أنْ تكونَ الفُتُوَّ
ةِ فقال: »تَرْكُ ما تَهوى لمَِا تَخشَى«. أحمَدَ أنَّهُ سئلَ عن الفُتُوَّ
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افتَتَـحَ  فقـدِ  »فتًـى« و»فتِيَـةٍ«،  اسـمُ  فيهـا  ورَدَ  تـي  الَّ
ةِ« بذكرِ  )1( كلامَـهُ في بـابِ »الفُتُـوَّ الإمـامُ القُشَـيرِيُّ
قولـِه تعالى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
صاحِـبُ  فعَـلَ  وكذلـك   .]13 ]الكهـف:  ۇٴ﴾ 

ـائرينَ«)2(.  السَّ »منـازِلِ 

ويُعدُّ إبراهيمُ ڠ هو الفتى على الحقيقةِ عندَ 
ٿ  ﴿ٿ  تعالى:  قولهِ  إلى  استنادًا  وفيَّةِ،  الصُّ
تُهُ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الأنبياء: 60[. وفُتُوَّ
وفيِّ في كسرِ  ةِ الصُّ في كسرِ الأصنامِ أُنمُوذَجٌ لفُتُوَّ
قُ  ةِ عندَهم لا يتحقَّ الفُتُوَّ النَّفسِ، لكنَّ كمالَ  صَنمَِ 

إلَّ للنَّبيِّ ڠ. 

آدَمَ  »إنَّ  يقولـون:  وفيَّـةِ  الصُّ وبعـضُ  ـيعةُ  والشِّ
الم-،  الة والسَّ ـدًا -عليهـم الصَّ وإبراهيـمَ ومحمَّ
؛  ثـمَّ مـِن بعدِهِـم: الإمـامُ علـيٌّ وسـلمانُ الفارسـيُّ

))) في: »الرسالة القشيرية«: 2/ 444-380.
))) »منازل السائرين«: 61. 

www.alimamaltayeb.com



�ب حمد محمد الط�ي 153�أ

يُضيـفُ  وبعضُهـم  ةِ«.  للفُتُـوَّ الأوائـلُ  ادُ  وَّ الـرُّ هـم 
ينِ  ـرةً؛ مثـل: صالحِ الدِّ شـخصيَّاتٍ تاريخيَّـةً متأخِّ

. الأيُّوبـِيِّ

تَختلفُِ  كثيرةٌ  وتحديداتٌ  تعريفاتٌ  ةِ  وللفُتُوَّ
وكلُّها  وأذواقهِِم)1(،  وفيَّةِ  الصُّ مشارِبِ  باختلافِ 
كلُّ  إليها  يَهدِفُ  تي  الَّ نفسِها  الغايةِ  إلى  تَهدِفُ 
ةِ  ؛ وهي: صفاءُ النَّفسِ، إلَّ أنَّ أخلاقَ الفُتُوَّ صوفيٍّ
النَّفسِ  ةَ تطهيرِ  يتناسَبُ ومَشقَّ نَهْجًا أصعَبَ  تَنهَجُ 

تطهيرًا كاملً.

ةِ« ما جاءَ في »شرحِ  ا قيل في تعريفِ »الفُتُوَّ وممَّ
افي عن  المَنازِلِ« منِ: »أنَّها اسمٌ لمَقامِ القلبِ الصَّ
الهدى  زيادةِ  من  نوعٌ  »أنَّها  و:  النَّفسِ«.  صفاتِ 
وفيَّةُ: »إنَّ موسى ڠ  بعدَ الإيمانِ«، ويقولُ الصُّ
ةِ، قال: »أنْ تَرُدَّ نفسَكَ إليَّ  ا سأَلَ ربَّهُ عن الفُتُوَّ لمَّ

الحلبي:  )ط.   ،114-113 للقشيري«:  »الرسالة  انظر:   (((
1359هـ/ 1940م(.
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طاهرةً، كما قَبلِتها منِّي طاهِرةً««.

ةِ« فيمـا يقـولُ الهَـرَوِيُّ  وخُلاصـةُ معنـى »الفُتُـوَّ
تـرى  ولا  فضاًل،  لـك  تَشـهَدَ  »ألَّ   :)1( الأنصـاريُّ

ـا«.  لـك حقًّ

وهي على درجاتٍ ثلاثٍ: 

رجةُ الأولى: تركُ الخصومةِ، والتَّغافُلُ عن  - الدَّ
ةِ.  لةِ، ونسِيانُ الأذِيَّ الزِّ

بَ مـن يُقصيـك، وتُكـرِمَ مـن  - والثَّانيـةُ: أن تُقـرِّ
يؤذِيـك، وتَعتـذِرَ إلـى مـن يَجنـي عليـك.

دليلِ  - طَلَبِ  منِ  لوكِ  السُّ في  رُ  التَّحرُّ والثَّالثةُ: 
العقلِ؛ فمَن طَلَب نُورَ الحقيقةِ على قدمِ الاستدلالِ، 

ةِ«. لم يَحِلَّ له دعوى »الفُتُوَّ

اتِ«  ويُمكنُ القولُ بأنَّ »الإيثارَ« أو »نُكرانَ الذَّ
هو المِحورُ الَّذي تدورُ عليه بَقيَّةُ الفضائلِ الأخلاقيَّةِ 

))) في: »منازل السائرين«: 61، 62.
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�ب حمد محمد الط�ي 155�أ

وفيَّةُ فيمَن يُمنحَُ لَقَبَ »الفتى«.  تي يَشترِطُها الصُّ الَّ
بابِ الأخلاقِ، وليست  وفيَّةِ منِ  الصُّ ةُ عندَ  والفُتُوَّ

من بابِ الأحوالِ ولا المَقاماتِ)1(.



))) مراجع الاستزادة:
والمُثُلِ  الفروسيَّةِ  »أحاديثُ  أو  العربِ«  عندَ  ةُ  »الفُتُوَّ  -1 	

العُليا« لعمر الدسوقي: 1959م.
« للمستشرق  ةِ والفِتيان في المجتمعِ الإسلاميِّ 2- »أهل الفُتُوَّ 	

ألكساندر خاتشا تريان، )ط. بيروت: 1998م(.
ةِ« لأبي العلا عفيفي،  وفيَّةُ وأهلُ الفُتُوَّ 3- »المَلاميَِّةُ والصُّ 	

)ط. عيسى الحلبي، القاهرة: 1364هـ/1945م(.

4- »شرح منازل السائرين« للقاشاني. 	
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سُ ْ �ف ال�نَّ
عينُ  وهي  والحقيقةُ؛  اتُ  الذَّ هي  النَّفسُ  لغةً: 

يءِ أيضًا. الشَّ

ةُ معانٍ: واصطلاحًا: لها عدَّ

وحِ؛ فيُقالُ: »خرَجَتْ نفسُهُ«؛  - فقد تُطلَقُ على الرُّ
أي: رُوحُهُ.

تعالى:  - قولُهُ  ومنه  »العِندِ«:  على  تُطلَقُ  كما 
ہہ﴾  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں 
أعلَمُ  ولا  عندي،  ما  تَعلَمُ  ومعناه:   .]116 ]المائدة: 

ما عندَكَ)1(.

كما تُقالُ على »العظمةِ«)2(. -

))) راجع: »معاني القرآن وإعرابه« للزجاج: 1/ 397، 223/2.
))) راجع: »نظم الدرر« للبقاعي: 330/4 )ط. دار الكتاب الإسلامي، 

القاهرة(.

www.alimamaltayeb.com



وفي158ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

بقولهِِ  - له  يُمثَّلُ  وقد  أيضًا:  »الغيبِ«)1(  وعلى   
تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈئې﴾ ]آل عمران: 28[.

اتِ«  - »الـذَّ بمعنـى  إطلاقَهـا  زُ  يُجـوِّ وبعضُهـم 
و»الحقيقـةِ« علـى اللـهِ تعالـى: مُستشـهِدًا على هذا 

ـابقةِ.  السَّ الكريمـةِ  بالآيـةِ  الإطالقِ 

ةً،  وقد شاعَ استعمالُ النَّفسِ في الإنسانِ خاصَّ
الجُملةُ  أو  بُ،  المركَّ هذا  منها  ويُرادُ  تُطلَقُ  حيث 
قد  والفُقهاءُ  وحِ،  والرُّ الجِسمِ  على  المُشتمِلةُ 
منِ  المقصودُ  مِ«؛ وهو  »الدَّ يستعمِلونها في معنى 

قولهِم: »ما له نفسٌ سائلةٌ«؛ أي: دمٌ سائلٌ.

وقد ورَدَتْ كلمةُ »النَّفسِ« في القرآنِ الكريمِ 
فةً  ةً، مفردةً ومضافةً ومعرَّ )72( اثنتين وسبعين مرَّ

))) راجع: »إعراب القرآن« للنحاس: 366/1 )ط. عالم الكتب، 
)ط1.   1361/4 للسيوطي:  و»الإتقان«  1988م(،  بيروت: 

لمحمد  والمفسرون«  و»التفسير  السعودية(،  فهد،  الملك  مجمع 

حسين الذهبي: 1/ 294 )ط. مكتبة وهبة، القاهرة(.
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�ب حمد محمد الط�ي 159�أ

فيها  ورَدَتْ  ثلاثةٍ  مواضِعَ  إلى  إضافةً  رةً،  ومنكَّ
النَّفسُ موصوفةً بأوصافٍ معيَّنةٍ، يُفهَمُ منها مَراتبُِ 

أو دَرَجاتٌ للنَّفسِ؛ هي: 

وءِ)1(.  - ارةُ بالسُّ النَّفسُ الأمَّ

امةُ)2(.  - والنَّفسُ اللَّوَّ

والنَّفسُ المُطمئنَّةُ)3(.  -

تعالى:  اللهِ  صنعِ  عجائبِ  من  النَّفسَ  ولأنَّ 
أقسَمَ بها فقال: ﴿ٹ ٹ ڤ﴾ ]الشمس: 7[.

الإسلاميَّة  الفلسفةِ  موسوعاتُ  صُ  وتخصِّ
لةً  مُطوَّ مقالاتٍ  وغيرِهِ-  سينا  لابنِ  فاءِ«  -كــ»الشِّ

))) كما ورد في قوله تعالى: ﴿ٱٻ ٻ ٻٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]يوسف: 53[.

))) كما ورد في قوله تعالى: ﴿ک ک ک گ﴾ ]القيامة: 2[.
))) كما ورد في قوله تعالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ 

]الفجر: 30-27[. 

www.alimamaltayeb.com



وفي160ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

لةً؛ من حيث تعريفُها  لدراسةِ »النَّفسِ« دراسةً مفصَّ
وتقسيمُها إلى نفسٍ: نباتيَّةٍ، وحيوانيَّةٍ، وناطقِةٍ، ومنِ 
الظَّاهرةُ والباطنةُ، ووَحْدتُها وكثرتُها،  قُواها  حيث 
الَّتي  الأبحاثِ  هذه  آخِرِ  إلى  وحدوثُها..  وقدَِمُها 
رًا واضحًا.  تأثَّروا فيها بفلسفةِ أرسطو أو أفلاطونَ تأثُّ

باستعمالٍ  المُسلمِون  الفلاسفةُ  انفرَدَ  وربَّما 
فلم  للنَّباتِ،  »نفسٍ«  بوجودِ  قولهِم  في  خاصٍّ 
»النَّفسِ«؛  إطلاقُ  العربيِّ  الاستعمالِ  في  يُعهَدْ 
أو  النَّباتِ  على  كةِ«.  المُحرِّ »القُوى  بمعنى: 
الجمادِ، وقد ذهَبَ هؤلاء -ومعهم الإمامُ الغَزَاليُّ 
جِسمًا  ليست  النَّفسَ  أنَّ  إلى  الأشاعرةِ-  وبعضُ 
دٌ  ولا عَرَضًا حالًّ في جسمٍ، وإنَّما هي جوهرٌ مُجرَّ
قُهُ بالبدنِ تعلُّقُ تحريكٍ  قائمٌ بذاتهِِ غيرُ مُتحيِّزٍ، وتعلُّ

وتدبيرٍ فقط.

لاتهِــم  مطوَّ فــي  المُتكلِّمــون  أفــرَدَ  وكذلــك 
-كــ»المواقــفِ« و»شــرحِهِ«- مراصِــدَ ومقاصِــدَ 
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�ب حمد محمد الط�ي 161�أ

ــزتْ أبحاثُهــم فيهــا بنظــرةٍ  ــعِ النَّفــسِ، وتميَّ لمَوضِ
ــةٍ لمذاهــبِ الفلاســفةِ المُســلمِينَ، فأنكَــرُوا  نقديَّ
ــرُ فــي  دعواهــم فــي إثبــاتِ نُفُــوسٍ للأفــاكِ تؤثِّ
عالمِنــا هــذا كونًــا وفســادًا وســعودًا ونحوسًــا، 
دِ النُّفــوسِ  كمــا أنكَــرُوا مذهبَهــم فــي القــولِ بتجَــرُّ

مـِـنَ الجســمِ والجُسْــمانيَّةِ.

وقد ذهَبَ بعضٌ من المُتكلِّمينَ إلى أنَّ النَّفسَ 
في  الماءِ  سَرَيانَ  البدنِ  في  يَسري  لطيفٌ  جسمٌ 
هذا  أنَّ   :)1( النَّوَويُّ الإمامُ  ويرى  الأخضرِ،  العُودِ 
المَذهبَ هو الأصحُّ عند َعلماءِ الحديثِ، وذهَبَ 
البعضُ الآخَرُ إلى أنَّ النَّفسَ تَحُلُّ في البدنِ، كما 
البقاءِ في  أبو  الجوهرِ، ويَذهَبُ  العَرَضُ في  يَحُلُّ 
دِ النُّفوسِ لا يتنافى  »كلياتهِِ«)2( إلى أنَّ القولَ بتجرُّ

))) في: »شرح النووي على مسلم«: 32/13، 33، 138/17 
)ط1. المطبعة المصرية بالأزهر: 1929م(.

))) ص: 898. 
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وفي162ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

مع شيءٍ منِ قواعِدِ الإسلامِ.

حِيحَ هو  المَذهَبَ الصَّ القيِّمِ)1(: أنَّ  ابنُ  ويرى 
اتِ  بالذِّ مخالفٍِ   ، نُورانيٌّ عُلْويٌّ  جسمٌ  النَّفسَ  أنَّ 
للأجسامِ المحسوسةِ، ينفُذُ في الأعضاءِ، ويَسري 
على  استشهَدَ  وقدِ  الوردِ،  في  الماءِ  سَرَيانَ  فيها 
ةِ هذا المَذهبِ بآياتٍ وأحاديثَ كثيرةٍ، وعندَهُ  صِحَّ
اتِ،  الذَّ جملةِ  على  القرآنِ  في  تُطلَقُ  النَّفسَ  أنَّ 
فاتِ  ى رُوحًا أيضًا، والفَرْقُ بينهَما فَرْقٌ بالصِّ وتُسمَّ

اتِ. لا بالذَّ

وبعضُ العلماءِ يُثبتُ للحيواناتِ نفسًا مُدرِكةً، 
والهُدهُدِ  الطَّيرِ  عن  القرآنِ  في  جاءَ  بما  ينَ  مستدلِّ
رون ذلك بنوعٍ  رون منَِ النُّظَّارِ يفسِّ والنَّملِ، والمتأخِّ
ويُنكرِون  الحيواناتِ،  لهذه  مناسبٍ  الإدراكِ  منَِ 

تفسيرَهُ بالنَّفسِ أو العلمِ.

العربي، بيروت:  الفكر  )ط. دار  وح«: 267-252  ))) في كتابه »الرُّ
1996م(.
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وفيَّـةِ إطلاقٌ خاصٌّ بهم، فهي  وللنَّفـسِ عندَ الصُّ
تقـالُ علـى: »مـا كان معلـولً مـِن أوصـافِ العبـدِ، 
مبـدأَ  ونهـا  ويعُدُّ وأخلاقـِهِ«.  أفعالـِهِ  مـِن  ومذمومًـا 
فـي الإنسـانِ،  ـيِّئةِ  السَّ ديئـةِ والأحـوالِ  الرَّ فـاتِ  الصِّ
لُ، بـل أعـدى أعدائـِهِ، ومـِن ثَمَّ كان  هُ الأوَّ فهـي عـدوُّ

جهادُهـا هـو »الجهـادَ الأكبـرَ«.

وفيَّةُ أوصافَ النَّفسِ المذمومةِ إلى  مُ الصُّ ويُقسِّ
قسمين: 

: يمثِّلون له بالمعاصي والمُخالفاتِ؛  - قِسمٌ كَسْبيٌِّ
رعِ  قيقِ بأحكامِ الشَّ وعلاجُ هذا النَّوعِ بالالتزامِ الدَّ

أمرًا ونهيًا.

أمـراضِ  - فـي  يتمثَّـلُ   : ـيٌّ جِبلِِّ طَبيعـيٌّ  وقِسْـمٌ 
وعِ بالمجاهداتِ  القلـوبِ وعِللهِـا؛ وعلاجُ هذا النّـَ
ياضـاتِ، فالكبِرُ يُجاهَـدُ بالتَّواضِعِ، والحرصُ  والرِّ
ـهوةُ  ـفقةِ، والشَّ حمـةِ والشَّ بالقناعـةِ، والحَسَـدُ بالرَّ

www.alimamaltayeb.com



وفي164ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

والبُخـلُ  بالحِلْـمِ،  والغَضَـبُ  والجُـوعِ،  ـةِ  بالعِفَّ
إلـخ.  ـخاءِ...  بالسَّ

أشدَّ  أنَّ  إلى  وفيَّةِ  الصُّ التَّربيةِ  شيوخُ  وينبِّهُ 
رؤيةُ  المجاهَدةِ  على  استعصاءً  النَّفسِ  أمراضِ 
شِركًا  النَّوعَ  ون هذا  بها، ويعُدُّ النَّفسِ والإعجابُ 
مون مجاهدتَهُ على المجاهداتِ  خفيًّا، ولذلك يقدِّ
أتَمَّ  عندَهم  النَّفسِ  كسرُ  كان  ثمَّ  ومنِ  الأخرى، 

هَرِ.  وأنفَعَ من مكابَدةِ الجُوعِ والعطشِ والسَّ

التَّقسيمُ  فِ  التَّصوُّ أدبيَّاتِ  في  كثيرًا  دُ  ويَتردَّ
القرآنيُّ للنَّفسِ إلى)1(: 

ارةٍ.  - نفسٍ أمَّ

امةٍ. - و: نفسٍ لوَّ

- و: نفسٍ مطمئنَّةٍ.

 ،405  /2 المكي:  طالب  لأبي  القلوب«  »قوت  راجع:   (((
406 )ط2. دار الكتب العلمية، بيروت: 2005م(، و»البحر المديد« 

لابن عجيبة: 2/ 606، 168/3، 188/7، 303.
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يِّئاتِ.  تي تأمُرُ بفعلِ السَّ ارةُ: هي الَّ - فالأمَّ

أو  ذنبًا  اقترَفَتْ  كلَّما  نفسَها  تلومُ  امةُ:  واللَّوَّ  -
تَعرِفُ  أنَّها  إلى  راجِعٌ  ولومُها  خطيئةً؛  اكتَسَبْت 
صوابًا؛  يكُنْ  لم  فعَلَتْه  ما  أنَّ  وتَعلَمُ  وابَ،  الصَّ
وابَ فيما تَفعَلُهُ  ارةِ فإنَّها ترى أنَّ الصَّ بخلافِ الأمَّ

لا فيما تَترُكُهُ. 

اطمَأنَّتْ  تي  الَّ فهي  المُطمئنَّةُ:  النَّفسُ  أماَّ   -
تَجِدُ  لا  بحيث  عليها؛  والمثابَرةِ  الطَّاعاتِ  بالتزامِ 

مَيلً إلى تَركهِا، ولا طَلَبًا لشيءٍ من المعاصي. 

النَّفسِ  قبلَ  ةً  مُستقِلَّ مَرتَبةً  يُضيفُ  - وبعضُهم 
ونها: »النَّفسَ المُلهَمةَ«؛ وهي مَرتَبةُ  المطمئنَّةِ؛ يسمُّ
خواصِّ الأولياءِ؛ ويَجعَلون النَّفسَ المُطمئنَّةَ مَرتَبةً 
رُوحٌ  والنَّفسُ  الأنبياءِ،  أو  الأولياءِ  لأخصِّ  رابعةً 
للبدنِ، والقلبُ رُوحٌ للنَّفسِ تحيا به، ورُوحُ الإنسانِ 

رُوحٌ للقلبِ يحيا بها.
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وفي166ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

ـةُ«  و»المُطمئنّـَ امــةُ«  و»اللَّوَّ ــارةُ«  »الأمَّ وهــل 

نفــوسٌ ثلاثــةٌ، أو نفــسٌ واحــدةٌ في درجــاتٍ ثلاثٍ؟ 

والتَّحقيــقُ -فيمــا يقــولُ ابــنُ القَيِّــمِ- أنَّهــا نفــسٌ 

ــاتٌ  ق ــاراتٌ وتحقُّ ــماءَ اعتب ــذه الأس ــدةٌ، وأنَّ ه واح

ــدةِ. ــسِ بالمجاه ــلُ للنَّف تحصُ

تراثهِم  في  فِ  التَّصوُّ شيوخُ  درَسَ  وقد  هذا؛ 

تَحليليَّةٍ  وبأنظارٍ  قةً،  مُعمَّ دراسةً  النَّفسِ  موضوعَ 

ةِ، واستَطاعوا أنْ يَغوصُوا في أعمَقِ أعماقِ  قَّ بالغةِ الدِّ

يْكُولُوجِيَّةِ،  السَّ أبعادِها:  بكلِّ  النَّفسيَّةِ  البحوثِ 

يَّةِ، والمِيتافيِزيقيَّةِ، والعِرْفانيَّةِ، واستخرَجوا  والحِسِّ

فروقًا -لا توجَدُ عندَ غيرِهم- بينَ النَّفسِ وبينَ قُوًى 

والفؤادِ،  والقلبِ،  درِ،  »الصَّ مثل:  أخرى؛  باطنيَّةٍ 

عن  غريبةً  خفايا  ورصَدوا  والعقلِ«.   ، واللُّبِّ

ورياضاتهِا،  ورُعوناتهِا،  وحظوظهِا  النَّفسِ  آفاتِ 

وحَبسِها، وتزكيتهِا، وصَفائها، وفَنائها؛ إلى أبحاثٍ 
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هذا  خبايا  في  مَطمورةً  زالت  لا  عديدةٍ  أخرى 
التُّراثِ)1(.



))) مراجع الاستزادة:
1359هـ  القاهرة:  الحلبي،  مصطفى  )ط.  للقشيري،  »الرسالة«   -1 	

/1940م(.

2- »بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب« للحكيم  	
الترمذي، )تحقيق: نقولا هير، ط. عيسى الحلبي، القاهرة: 1958م(.

3- »شرح منازل السائرين« للقاشاني. 	
رمضان؛  إبراهيم  تعليق:  القيم؛  لابن  الروح«  »كتاب   -4 	

)الناشر: دار الفكر العربي، بيروت: 1996م(.

السادسة(؛  المقالة   – )الطبيعيات  سينا  لابن  »النجاة«   -5 	
)ط. طهران: 1364هـ(.

يِّدِ  السَّ بشرحِ  للإيِجِيِّ  الكلام«  علم  في  »المواقف   -5 	
، )مطبعة السعادة، مصر: 1325هـ /1907م(. الجُرْجانيِّ
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دُ ْ الوَ�ج
لغةً: الوَجدُ -بمعنى: انفعالِ القلبِ- مصدر: 
»وَجَدَ بالشيءِ وَجْدًا«؛ وهو بخلافِ الوجودِ؛ فإنَّه 

يءَ وجودًا ووُجْدَانًا«. مصدرُ: »وَجَدَ الشَّ

وفيَّـةُ فـي بيـانِ معنى  واصطلاحًـا: يَختلـِفُ الصُّ
»الوَجْـدِ« وحقيقتـِهِ، فمنهم مَن يراه مسـتعصِيًا على 
مـِن  وكأنَّـهُ  عليـه،  تَقَـعُ  لا  العبـارةَ  لأنَّ  التَّعريـفِ؛ 
رُهـا  تـي يصعُـبُ تصوُّ بـابِ الوُجْدانيَّـاتِ القلبيَّـةِ الَّ

وتصويرُهـا. 

ألفاظُهـا  تباينـت  بعبـاراتٍ  فـه  عرَّ مَـن  ومنهـم 
ـهُ:  بأنَّ تعريفِـهِ  مثـل  ومعانيهـا؛ 

رؤيةِ  - أو  غمٍّ  أو  فزَعٍ  منِ  القلبَ  صادَفَ  »ما 
معنىً منِ أحوالِ الآخرةِ«. 
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وفي170ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

جُ منِ شهودِ عارِضِ القلقِ«.  - أو: »هو لَهَبٌ يتأجَّ

تكلُّفٍ  - بلا  عليه  ويَرِدُ  القلبَ  يُصادِفُ  »ما  أو: 
وتصنُّعٍ«... إلخ.

هُ القلبُ، مثل سـائرِ الوُجْدانيَّاتِ:  والوَجْدُ مَحَلُّ
وهـم  وغيرِهـا.  والألَـمِ«  والحُـزْنِ،  كـــ»الفـرَحِ، 
تعالـى:  قولـِه  مـِن  »الوَجْـدِ«  معنـى  يَسـتخرِجون 
﴿ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]الحج: 46[.

القلوبَ  أنَّ  الكريمةِ  الآيةِ  مِنَ  استخلَصوا  فقدِ 
نوعان:

قلوبٌ عمياءُ لا تَرى. -

وقلوبٌ مبصِرةٌ ناظرةٌ. -

أو: 

قلوبٌ تَجِدُ. -

و: قلوبٌ لا تَجِدُ. -

عنه  المُعبَّرُ  هو  ويُبصِرُهُ  القلبُ  يَسمَعُه  وما 
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بوَجْدِ القلوبِ.

وللوَجْدِ مراتبُِ ثلاثٌ:

كرِ  - بالذِّ الوَجْدِ  استدعاءُ  وهو  التَّواجُدُ:  لُها:  أوَّ
مُكتسَبٌ،  لأنَّهُ  المَراتبِ؛  أضعفُ  وهو  الفِكرِ؛  أو 
يوخُ في  لوكِ، ويَختلفُِ الشُّ وهو للمُبتدئينَ في السُّ
منَِ  فيها  لمَِا  يَمنعَُها؛  مَن  فمِنهم  المَرتبةِ،  أمرِ هذه 
دقِ، ومنِهم مَن يجيزُها لمَِا فيها  التَّصنُّعِ وعدمِ الصِّ
ريفةِ. والمُختارُ عندَهم:  ضِ للأحوالِ الشَّ منَِ التَّعرُّ
ريفِ:  ةُ التَّواجُدِ مُطلَقًا؛ استنادًا للحديثِ الشَّ صحَّ

»ابْكُوا؛ فَإنِْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا«)1(.

والمَرتَبـةُ الثَّانيـةُ: مَرتَبـةُ الوَجـدِ؛ وهـو حصـولُ  -
فـإذا  بتواجُـدِهِ،  ـالكُ  السَّ اسـتدعاه  ـذي  الَّ ـعورِ  الشُّ
يَ »وَجْدًا«.  ـعورُ أو غلَبَ عليه سُـمِّ راوَحَـهُ هذا الشُّ

ينُ  ))) رواه ابنُ ماجه في »سننه«: )1337، 4196(. قال الزَّ
: »أخرَجَه ابنُ ماجَه من حَدِيثِ سعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ  العراقيُّ

بإسنادٍ جيِّدٍ«. »تخريج أحاديثِ الإحياءِ«: 328.
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وفي172ِّ في المصطلح الكلاميِّ والصُّ

فإذا استمَرَّ وتوالى على القلبِ، فهو »الوجودُ«؛  -
مَقامِ  ذِروةُ  وهو  والأخيرةُ؛  العليا  المَرتَبةُ  وهو: 

الإحسانِ.

والوَجْدُ ثَمَرةٌ للوارداتِ والأذكارِ؛ ولذا كانت 
أقوالهِم  ومنِ  الوَجْدِ،  حصولِ  في  شرطًا  الأورادُ 
في  له  وَجْدَ  بظاهرِهِ، لا  له  وِرْدَ  »مَن لا  المأثورةِ: 

باطنهِِ«.

ولأنَّ الوَجْدَ قد يَلتبسُِ برُعُوناتِ النَّفسِ، قيَّده 
نَّةِ؛ وقالوا: »كلُّ وَجْدٍ  وفيَّةُ بضابطِ الكتابِ والسُّ الصُّ
ولأهلِ  باطلٌ«.  فهو  نَّةُ،  والسُّ الكتابُ  له  يَشهَدُ  لا 
مثل:  وَجْدِهم؛  في  عليهم  تَظهَرُ  تغيُّراتٌ  الوجدِ 
هيقِ،  والشَّ فيرِ،  والزَّ عقِ،  والصَّ البدنِ،  »قُشَعْرِيرةِ 

راخِ«. والبُكاءِ، والغَشيةِ، والأنَينِ، والصُّ

رُ  همُ الوَجْدُ، ويؤثِّ وهذا للمُبتدِئينَ الَّذين يَستخِفُّ
لِ ما يَرِدُ عليها منَِ  عليهم؛ لضعفِ قُلُوبهِم عن تحمُّ
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لوكِ؛  السُّ أهلِ  منِ  الكاملينَ  بخلافِ  الإشراقاتِ، 
تضطرِبُ  ولا  قلوبُهم،  تَنزَعِجُ  لا  كالجبالِ،  فإنَّهم 

ظواهرُهم)1(.



))) مراجع الاستزادة:
: 418، )ط. دار الكتب الحديثة،  اجِ الطُّوسيِّ رَّ 1- »اللُّمَعُ« للسَّ 	

القاهرة: 1380هـ/1960م(.

2- »الإملاء عن إشكالات الإحياء« بهامش »إحياء علوم  	
الدين« للإمام الغزالي: 1/ 78، )ط. الحلبي، القاهرة: 1957م(.

3- »التعريفات« للجرجاني. 	
القاهرة:  الحلبي،  مصطفى  )ط   ،34 للقشيري:  »الرسالة«   -4 	

1359هـ /1940م(.

5- »لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام « للقاشاني:  	
31/2، )ط. دار الكتب المصرية: 1996م(.

6- »مدارج السالكين« لابن القيم: 3/ 70.  	
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